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هذه الرحلة التي نقدمها اليوم للقراء هي الخامسة من هذه السلسلة 
التي لاقت كل تقدير من قبل الجمهور المثقف بالمغرب وبكل البلاد العربية 
وذلك لأنها احياء لتراث مجيد وللون من الأدب طريف برز فيه المغارية 
بوخلفوا فيه آثشارا خالدة . 


وتعتبر هذه الرحلة فريدة من نوعها لأن صاحبها قصد الحجان على 
طردق الصحراء مذترقا دلاد درعة وتوات وتديكلت في أيام الوليد السعدى 
سنة 1040 ه. ( 1630 م ). وهو يصف المراحل التي قطعها في الصحراء 
المغربية الى أن وصل الفزان ثم تابع السير قاطعا البلاد الطرايلسية الى ان 
دس القطر المصري ولا شك أن قوافل الحجاج كانت تذبع هذه الطريق قبل 
القرن العاشر ولاكن لم تصلنا رحلة واحدة تحدثنا عن اليلاد الصحراوده 
:وترسم لنا بهذه الدقة المنازل والعيون والمناهل التي كان الحجاج يمريرن 
بها في سيرهم نحو المشرق عبر صحاري المغرب وحتى رحلة العبدري الذي 
سماها الرحلة المغربية لأنه قصد المشرق على طريق البر مخترقا ج-نوب 
المغرب وشرقه من حاحة الى أن دخل المفغرب الأوسط من قلمسان لم تتعرض 
بتفصيل للمنازل الصحراوية 


أما مؤلذها فلا نعرف عنه شينا مطلقا ولم يرد اسمه ولا الحديث 
عن رحلته هذه في مرجع واحد من المراجع القديمة ولولا أن مخطوط 
هذه الرحلة الفريد كابر الزمان حتى وصل الينا لما كنا نعلم بوجوده ولا 
بوجود داحبه وهو غير مؤرخ وانما عليه تملك لشخص اسمه محمد مع 
مشر لنسبته وذلك سنة 1276 ه . كما يشر على تملك شخص آخر كتب في 
عرد الصفحة الأولى من الرحلة . 


ويستفاد من هذا المخطوط الموجود الآن بالخزانة العامة تحت رقم 
ك 2341 أن مؤلفه يسمى أيا عبد الله محمد بن احمد ين عبد العزيز ين محمد 
القيسي الشهير بالسراج الملقب بابن مليح . وقد صرح أنه من أهل مراكش. 
ويظهر من نسبته القيسية انه كان عربي النجار شم ان أسلوبه المنمق وما 
مورده من الاحاديث التبوية والآبيات الشعرية واطلاعه على كثير من الأخيار 
وتراجم الرجال كل ذلك يدل على أنه كانت له ثقافة اسلامية لاباس يها. 


وقد ذكره صاحب الاعلام يمن حل مراكش واغمات من الاأعلام وكان 

ينتظر منه رحمه الله أن يلم بشيء من اخباره نظرا لتخصصه في معرفة احوال 
مراكش واهلها وان يخبرنا هل عائلة القيسي كانت معروفة بعاصمة الجنوب 
ونحو ذلك . ولاكنه اكتفى بذكر اسم المؤلف كما ورد في هذا المخطوط وقد 
كان اطلع عليه ولخصه في أريع صفحات (1) يدون أدنى زيادة من عنده 
وأورد في الفهرس اشكالا حول لقبه فقال « الملقب بابن مليح أو أبن فليح » 
مع أن هذا اللقب ذكر مرتين دوضوح تام في طليعة الكتاب وفي أول المقدمة ,» 
فهو ابن مليح بدون أدنى ارتياب وقد رأيت ابن الزيات التادلي ينقل في 
أكتايه التشوف الى رجال التصوف عن احد معاصريه يسميه أبا العياس 
[حمد بن محمد القيسي من اهل مراكش في الفالب ظعل رحالتنا ابن 
مليح من حفدته . ثم اننا نعلم أن احد علماء مرسية وهو محمد ين عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسي كان نزح الى مراكش 
في القرن السادس الهجري يعد أن كان ثار ببلده بعد انقراض المرابطين 
واستوطن العاصمة المراكشية حيث توفى سنة 574 ه فلعله مؤسس 
هذه الآسرة القيسية . (2) 


وهناك قيسي آخر من أصل أندلسي نزح كذلك الى مراكش في نفس 
القرن المذكور وتوفي بها 


:) أنظر ج 4 ص 273 -277 
2) أنظر الاعلام المذكور ج3 ص 32- 33 


وكان ابن مليح صوفي النزعة ومي صفة تمتان بها الثقافة الاسلامية 
في هذا العصر السعدي نتيجة للحملات الصليبية التي شنتها على المفرب 
الأمم المسيدية خصوعا البرتغاليين ايام الوطاسيين والتي أبلى في ردها 
ومقاومتها السعديون البلاء الحسن وقد توجت بالنصص الباه الذي احسرزه 
اامغارية في معركة وادي المخازن الخالدة (1) ونراه يبتديء رحلته بزبمارة 
مقابر الأولياء والصالحين الذين تعج بهم مدينة أغمات وريكة وقد أورد عن 
كل واحد منهم مختصرا عن أخباره نقلا عن كتاب التشوف للتادلي ودظاهر 
أثر الحركة الصوفية اذاك وعظيم نفوذها من كثرة الزوايا المنتشرة في أطراف 
[الصحراء والتي يمر بها الركب وينزل عليها فيقتبله مشايخها بكل حفاوة 
واكرام. 


« وكان مبدا الانفصال عن حضرة مراكش اقصى حواضر المغرب 
أدامها الله الاسلام » كما يقول من ضريح أبي العباس السيتي الشهير في آخر 
نصفر من سنة 1040 ه. (يوم الاثنين 7 أكتوير سنة 1630م) وأورد بهذه المناسبة 
ترجمقه عن ابن الزيات صاحب التشوف (2) 


وخرج هذا الركب الحجازي تحت رئاسة احد مشايخ التصوف وهذا 
أيضا من علامات نفوذ أصحاب الزوايا اذاك لأن العادة أن يتراس مثل هذه 
الوقود القواد والأمناء وأكاير الدولة . وكان هذا الرئيس سيدي محمد ين 
الولي الأكبر ‏ كما ينعته المؤلف ‏ سيدي عبد العزيز بن سيدي محمد بن 
سيدي أبي عمرو 


ولا نريد في هذه العجالة أن نتبع المؤلف في مراحله فذلك ما نتركه 
للقاريء ليطلع عليه بنفسه وانما نريد أن ننبه الى زقطة لها آهميتها التاريخية 
بوهي أنه يلوح من وصف هذه المراحل أن الركب كان يسير وهو يقطع اراضي 
تخضع للنفوذ المغربي . فتراه دمر يعد يلاد درعة بالدورة ثم بيير أبي العظام 


2 أنظر بحثنا عن هذه المعركة الحاسمة في محلة البحث العلمي العدد التاسع السنة 
الثالثة جمادى الثانية رمضان 1387 ه. ص. 217 - 232 


6 هذه الترجمة لا توجد في التشوف المطبوع لان مؤلفه كان جعلها كتايا على حدة 
وقد اوردها العياس ابن ابراهيم في اعلامه ج د ص. 240 265 


0 


قريبا من تابلبالت حيث التقى باحد قواد السلطان يسمى القائد جوهر وقد 
كلذ» ملك المغرب بحمل هدية ثمينة لمسجد النبي على الله عليه وسلم » ثم 
قطع بلاد 3ادابالت ودخل أراضي قوات وازل بالركان (1) ودسميه بني أركان 
حيث التقى بعامل السودان الباشا علي بن عبد القادر الشرقي ومعه ولد 
العلامة أحمد بايا القنبكتي وسيدي احمد بن محمد السوداني وسيدي محمد 
اين عبد العزين الدرعي من قلامذة الشيخ احمد بايا ولما وصلوا الى يلاد 
كشطن وهي في آخر قط توات انضم اليهم جماعة من أهل تلك البلاد كانوا 
بنتظرون وصول الركب المراكشي ليرافقوه الى الحجاز . ثم قطعوا مراحل 
في دلاد تديكلت وسمى كثيرا من عيونها وآبارها منها بير سيدي موسى بن 
معرف صاحب ركب فاس الى أن وصلوا بلاد سردلس قريبا من الفزان وفي 
أناحيتها التقوا بالركب الآتي من فاس وعلى رأسه سيدي مح الحفيان شم 
اوصلوا الفزان التي لم تكن تابعة للمغرب فقال : «فاتصل الخبر باميرها وذكر 
له من كبر محلتها وعظيم رئيسها وأن بها شريفا قرشيا فحار امره لذلسك 
وطاش عقله هنالك , فوجه من فرسان دولته وخدام مملكته نحو اثنى عشر 
فارسا لاختبار أحوال المحلة ومن فيها من الرماة وأصحاب التروس.» وهكذا 
نرى هذه المحلة تقطع كل بلاد صحراء المغرب من درعة الى الفزان بدون أن 
يتعرض لها أحد ولا أن يشار الى ,«حكم أمير» أو «فرسان دولة» أو «خسدام 
مملكة» الا ما كان من قواد المغرب وولاته حتى بلغ الركب المغربي حدود 
الفزان حيث فارق التراب المغربي واحتيج الى المفاوضة مع مبعوثي أمير 
الفزان للمرور في أيالته. 

أما وصفه للديار المصرية وللاراضي الحجازية فهي على ما يعهد في 
دض هذه الرحلات وفائدة هذه الرحلة من هذه التاحية ترحع لاعطاء معلومات 
عنها في هذه الحقبة من التاريخ فتكون حلقة من سلسلة الرحلات الطويلة 
التي وصفت هذه المراحل وعينت المنازل والمناهل وتصلح لوضع خريطة 
طريق الحجاج المغاربة عبر التاريخ وتحقيق أسماء المراحل التي يمرون 
بها والمسافات التي بين كل مرحلة والتي تليها 


وقد شحن هذه الرحلة بمقطعات شعرية حول الشوق الى زيارة البقاع 
المقدسة خصوصا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحول المواضيع الصوفية. 


1( بقاف معقودة 


كل هه 


ومن جملة فصولها المفيدة وصف الهدايا التي وجهها الملك السعدي 
الوليد دن زدءان مع القائت. جور لمدنحجد الذدي صلى الله عليه وسام 2 وقد 
أثنى الثناء العاطر على هذا الملك مع أنه ألف رطته بعد وفاته حيث يترحم 
عليه ومعنى ذلك أنه وضعها بالأقل ثلاث سنوات بعد رحوعه ان كان ألقها 
ياثر وفاة الوليد مباشرة وقد وقعت يوم الخميس 14 رمضان سنة 10415 ه 
( 21 بيراس 6 م ). 


وكانت مدة غيبة ابن مليح منذ أن خرج من مراكش ووصل الى المدينة 
المنورة الى أن رجع السى المغرب ودخل دلاد درعة سنتين ونصقا وستة أيام» 
ولم يؤرخ لدخوله مراكش فاذا اعتيرنا أنه في الرجوع قضى دين درعة 
ومراكش مثل المدة التي قضاها في الذهاب وهي اثنى عشر يوما تكون مدة 
غدبته ثلاثين وتسعماتة دوم قطع فيها كما ذكره مفصلا ومجملا في آخر 
رحلته ثمانيا ومائتي مرحلة 


أما المخطوط الفريد لهذه الرحلة فهو من القالب الرباعي وحجمه 20 
على 16. ومسسطرته 20 متقن الكتاية وعناوينه مذهية ويحتوي على عشرة كراريس 
تنقص الكراس السايع منه ورقتان ولاكنهما سقطتا قبل الكتابة وفيه بتر 
ورقة في الكراس الأول ولاكنه كثير التصحيف مما جعل تحقيقه صعبا ويهذه 
المناسية أشكر الإستاذ السيد الطاهر الفاسي مدير فرع المنشورات 
واحزاء التراث بفاس الذي أعاذ'ي في تصحيح اناسخة التي استخرجتها دن 
المخنطغوط 


وقد اعتنى المؤلف بوضع عناوين لبعض فصوله وقد أضفت اليها 
عناوين أخرى لتسهيل قراءته والاستفادة منه وجعلتها بين هلالين لتمييزهما 
عن العناوين الأصلية كما ذيلته بفهارس مختلفة لتتميم الفائدة والاه 
سبحانه المسؤول أن يوفقنا لمنابعة نشر هذا التراث الجليل احياء لثقافتنا 
ومو حسبنا ونعمالوكيل. 

الرباط في 13 شعبان الاول 389+ 25 .كتودر 1969 

محمد الفاسي 
رئيس جامعة محمد الخامس الشرفي 
ووزير الدونة المكلف با'شؤون الثقاؤيه 

والتعايم الاصاي 
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مسر صم المؤلف 


الحمد لله الذي عقد ازمة ازرار ثوب الوجود بحكمة واتفاق » وخلق الخلق 
وقسم بينهم الارزاق » وفرض الحج على المستطيع لا غير ٠‏ لطفا منه واشفاق » 
وقدر الارزاق للكبير والصغير ٠‏ والرفيع والوضيع » لا عن وجوب ولا استحقاق» 
ويسر سبحانه على من شاء من امة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » حج البيت 
صحبة الرفاق » احمده حمد من سكر من حبه » وحظي بدنوه وقربه » فتاه في 
ميدان الاستباق » واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من ذاق من 
شراب المحدة والاشتياق اليه اعذب مذاق » وأشهد أن محمدا عيده ورسوله ,» 
وحبيبه وخليله » المؤيد بالفطنه والعلم والتاييد في الحكم والشفاعة يوم التلاق » 
صلى الله عليه وعلى آله الموفين بالعهد والميثاق , ما أقلت ناصية الفلا مناسم 
ركبان النلاق » وغنت على كراسي الاغصان الحمائم ذوات الاطواق » وزفت لروضة 
الحجان عرائس النياق » وتزاحمت على ورود الصفا وفود الآفاق . 


أما يعد فيقول العبد المطوق بالفقر والاحتياج , السقيم القلب الذي يرجو أن 
يكون عفو ربه له نعم العلاج محمد بن احمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي 
الشهير بالسراج + الملقب بابن مليح ٠‏ عامله الله باللطف ونهج به اعظم انتهاج ,» 
وملا قلبه في الآخرة باءسرور والابتهاج ٠‏ لما ثار في قلبي الغرام لبلد الله الحرام » 
وهاج علي الشوق الساكن , لافضل البقاع والاماكن » وكيف لا يهيج غرامي » 
ويذور علي هيامي ١‏ لبلد سماه الله البلد الامين » واوجب حجه على جميع المسلمين 
فقال تعالى: رومن أصدق من الله قيلا) «وا لله على ال اس حج البيت من استطاع انيه 
سديلا» وروى البخاري » صدرحه أن رسول الله ططى الله ع'يه وسائم ذال» من حج 
هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الحجاج والعمار وفد 


اط 


أبله ان دعوه اجابهم وان اسآغفروه غفر لهم رواه أبن ماجة » وفي رواية آخرى » 
الحجاج والعمار وفد الله » ان سالوه اعطاهم , وان استغفروه غفر لهم وان دعوه 
استجاب لهمء وان شفعوا شفعواء وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ العمرة الى العمرة 
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » وروى الترمذى عن 
مولانا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج بيت الله > فلا عليه ان يموت 
بهوديا أو نصرانياء وذلك بأن الله يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا » ومن كفر فان الله غي عن العامين) . وروى سعيد بن منصور عن 
مولانا عمر بن انخطاب رضي الله عنه قال » قال رسول الله على الله عليه وسلم » من 
مات وهو موسر لم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا » وروى 
ابن أبي سيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ء لو كان ماجور موسر ثم مات 
ولم يحج لم اصل عليه » وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم + هذا البيت دعامة الاسلام من خرج من ببته يطلب هذا 
البيت من حاج او معتمر كان مضمونا على الله أن يدخله الجنة أن قبضه وان رده 
رده باجر وغنيمة » وجاء في الحديث ان الله تعالى ينظر في كل ليلة الى اهل الارض 
واول من ينظر اليه من اهل الارض الحرم اهل المسجد الحرام ٠‏ فمن رآه طائفا 
حفر له ومن رآه مصليا غفر له ومن رآه مستقبل القبلة غفر له وروي عن الحسن 
البصري رحمه الله أنه قال الصلاة بمكة بمائة الف صلاة » وصوم يوم بمائة الف 
يوم » وصدقة درهم بمائة الف درهم ١‏ وكذا كل حسنة بمائة وروى ابن عباس 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ٠‏ ينزل على هذا البيت في 
كل يوم مائة وعشرون رحمة > ستون للطائفين ٠‏ واربعون للمصلين » وعشرون 
للناظرين » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال + قال رسول الث صلى أل عليه 
وصلم » من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة ماثة عام . 
وتقربت منه الجنة مسيرة مائة عام ٠‏ 


وقال وهب ين منبه رحمه الله . مكتوب قي التوراة ء ان 
لله عزوجل يوم القيامة سيعمائة الف من الملائكة المقريين » بيد كل 


ساقي سمه 


واحد سلسلة من زهب الى البيت الحرام ٠‏ فيقول لهم ٠‏ اذهبوا فزموه بهذم 
السلاسل ثم قودوه الى المحشر ٠‏ فياتونه بتلك السلاسل ويزمونه » وملك 
ينادي » يا كعبة الله سيري » فتقول لست بسائرة حنى اعطي سؤالي » فينادي 
ملك من جو السماء » سلي تعطي فتقول » يا رب عبادك المومنون وفدوا الى من 
كل فج عميق شعثا غبرا ٠‏ تركوا الاهل والاولاد والاحباب » وخرجوا شوقا الى 
زائرين مسلمين طائعين » حتى قضوا مناسكهم كما امرتهم » فاسالك أن تشفعني 
فيهم وتؤمنهم من الفزع الاكبر » وتجمعهم حولي »٠‏ فينادي الملك ويقول » فان فيهم 
من ارتكب الذنوب بعد كفر اصر على الكبائر حتى وجبت له النار » فتقول » يا رب 
اسالك الشفاعة في المذنبين الذين ارتكبوا الذنوب العظام والاوزار ‏ حتى وجبت 
لهم الذار ‏ فيقول الله عز وجل , قد شفعتك فيهم واعطيناك سؤلك ء فينادي مناد 
من جو السماء ١‏ الا من زار الكعبة فليعتزل من بين الناس » فيعتزلون » فيجمعهم 
الله تبارك وتعاى حول الكعبة بيض الوجوه » آمذدن من النارء فيطوقون ودلبون» 
نم ينادي الملك من جو السماء ء الا يا كعبة الله سيري ء فتقول الكعبة لبيك لبيك » 
والخير في يدك » لبيك لا شريك لك لبيك > ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك » ثم يمرون معها الى المحشر . 


ونقل الثعليي حديثا نصه , قال اين عباس رضي الله عنه2 
مااعلم اليوم على وجه الأرض بلدة ترفع فيها الحسنات بكل واحدة 
مائة الف ما يرفع بمكه » وما اعلم على وجه الارض بلدة يكتب لمن صلى فيها 
ركعة واحدة مائة الف ركعة الا مكه ٠‏ وما اعلم بلدة على وجه الارض يتصدق 
فيها بدرهم واحد يكتب له الف درهم الا ها يكتب بمكة » وما اعلم على وجه الارض 
جلدة فيها شراب الابرار وفضل الأخيار الا مكة ء وما اعلم على وجسه 
الارض بلدة ما مس أاحد منها الا كانت تكفيرا لخطاياه آلا مكة » وما اعلم على 
وجه الارض بلدة اذا دعا احد بدعاء امن عليه الملائكة فتقول آمين آمين الا مكة , 
ولا اعلم على وجه الارض بلدة يكتب لمن نظر الى الكعبة من غير صلاة ولا طواف 
عبادة الدهر وصيام الدهر الا مكة ‏ وما اعلم على وجه الارض بلدة صدر اليها 
جمبع النبيئين والمرسلين ها صدر الى الكعبة ١‏ وما اعلم على وجه الآرض بلدة 
يحشر منها من الانبياء والابرار والفقهاء والعباد من الرجال والنساء ما يحشر من 


للك >< انلك 


مكة ٠‏ انهم يحشرون وهم آمنون يوم القيامة 2 وما اعلم بلدة على وجه الارض 
ينزل فيها كل يوم من روح الجنة ورائحتها ما ينزل بمكة ء الى غير ذلك من 
الاحاديث النبوية > والآثار الدالة على الترغيب في حج بيت الله الحرام » وزيارة 
نبيه عليه الصلاة والسلام » والترهيب عن التخلف والتقعد مع الاستطاعة والقدرة 
على وصول ذلك المقام » 


فلما زعزعتني رياح الاشتياق ٠‏ وطار القلب باجنحة الاشواق ٠‏ الى مشاهدة 
تلك الافاق » ومن الله علي بالمسير ٠‏ على مراكب التيسير ء الى ذلك الجناب 
الخطير » وساعدت المقادير » في الموارد والمصادر ١‏ محفوفا في الذهاب والاياب 
بسياج الكرامة + ومكتوفا بسرادق العافية والسلامة » صرفت همتي وفكرتي الى 
بط رحلتي ونقلتي » وذكر مباديها ومنتهاها » بالنص على عدد المراحل , 
واسماء المنازل والمناهل ٠‏ فالفت هذه الرحلة » وسميتها 


من اقطار المغارب » الى منتهى الآمال والمئارب 2 سيد الاعاجم والاعارب » 
صلى الله عليه وسلم ١‏ نسال الله الهداية والتوفيق ٠‏ الى احسن طريق ١‏ واعترف 
بالعجز والتقصير وقصور الباع في تنقيح العبارة وتحبير التعبير للعلماء الاعلام , 
هداة الانام » وجعابذة النثر والنظام > واسال منهم حسن التجاوز عما وقع من 
'الخطا والخطل . وما عسى يعثرون عليه من الخلل والزلل ٠‏ واطلب من اله 
التسديد وهو الموفق لما يريد » ولا حول ولا قوة آلا بايه العلي العظيم 


ما ينيغبى عمله والا-:صاف به لسزمع 
الرمبلة لذداء فريضة اليم 


ومما ينبغي لمن وفق لذلك + وتجرد عن الاهل والوطن لحيازة الفضل هنالك » 
ان يتوسل باخلاص العمل بنية صادقة » ويتمسك من التقوى بعروه واثقة » فان 
من اقبح القبائح » وافضح الفضائح + ان يقصد الهاجر » ويخفي المهاجر الوفود 
على مولى كريم » حليم عظيم ‏ وهو بما تكنه الضمائر خبير عليم بباطن وسح 
وظاهر ملتطخ + فينبغي له أولا طهارة الباطن من كل خبث ورجس »2 وطهارة 
الظاهر من كل لوث ونجس بالتوية النصوح من جميع المئاثم » والتخلص من 
العوائق برد المظالم » فكل مظلمة علاقة » وهي على التماس كل خير عواقة . مع 
قطع التفات الى ما خلف خلفه من الاسباب ٠‏ والميل والخير الى القراية 
والاصحاب + ويرضى بمكابدة المخاوف + لمشاهدة رحمة تلك المواقف » ويركب 
صعاب الاهوال ٠‏ لما يرجوه من حسن المئال + ويعتاض من الاوطان والاهلين 
تلك الجبال الكريمة ومن حضرها من المخلصين ٠‏ ويجدر ان يكون بظاهره متوجها 
نحو الحضرة العلية ٠‏ وبباطنه متخلفا في ا!حضرة الدنوة » ان ليس حظ من 
اتصف بذلك في سفره سوى النصب ف اوله ء والطرد آخره في قوله وفعله + ومما 
يذبغي له أن يكب وصيته ودفعل من ذلك ما يفعل كل متيقن غي سفره منيته » 
ويتزود من الحلال » ويتخلص من المعارف يطلب الاستحائال » ويستحب له إن 
يقول عند وداع اهله واصحابه » استودع دينكم وامانتكم » وخواتم اعمالكم , 
وبردون عليه » زودك الله في مسيرك البر والتقوى + ومن العمل ما يرتضى 2 
وغفر ذنبك > ويسر لك الخير حيث ما توجهت » شعر ء 
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استودع اله اولادي وأامهم والدين والمال والآباء والجسدا 
والعلم والجاه والاخوان كلهم والصحب والصهر والجيران والبلدا 
وكل ها انعم البارى علي به فهو الحفيظ لما استودعته ايدا 


فهذا القدر كاف لكل طالب مريد » وتذكار لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو 
شهدد 


فكان مبدا الانفصال عن حضرة مراكش أقصى حواضر المغرب ادامها الله 
للاسلام ‏ وصانها بحرمة نبيه عليه الصلاة والسلام , في آخر صفر (1) احد شيهرر 
اربعين والف عام ٠‏ مع الشيخ الافضل الذبيه الاكمل / البركة الاحفل , السيد 
الذي انتهت اليه رياسة الركب الحجازي فوقفت عنده ١‏ وقلد اليه شرفها كتائيه 
وجنده » السبد الفاضل , القدوة الكامن » سيدي محمد ابن الحاج الابر » نجل 
الولي الآكير » سيدي عبد العزيز بن سيدي محمد ين سيدي أبي عمرو وصل الله 
تعالى بمنه سعادته » وتولى بكرمه حراسته وكلاءته » لفناء روضة الولي الأشهرء 
والعماد الأكير , المستغاث به في الدر والبحر , مولانا أبي العياس أحص دن جور 
التماسا لبركاته » واس مطارا لسحائب نفحاته . 


ولنذكر بعض مناقبه رضي الله عنه تبركا يها فمنهاانه 
رضي الله عنه كان مقصودا في الحياة . مستغاشا به في 
الازمات + وحاله رضي الله عنه من اعظم الآيات + الخارقة للعادات ٠‏ قال أبن 
الزيات كان هذا الولي قد اعطي بسطة في اللسان , وقدرة على الكلام » لا يناظره 


2ه 


أحد الا أقحمهء ولا يسأله الا آجابهء كان الهرآن ومواعع الحجج على طرف اساده 
عتيدة حاضرة ٠‏ ياخذ بمجامع القلوب » وتسحر العامة والخاصة ببيانه » وشانه 
كله من اعاجب الزمان » وقد اثبتت من غرائبه ما ينوب عن العيان » وحدث بعض 
مشانخه انهم سمعوه يقول ء اذا القطب ٠‏ وكان رضي الله عنه يقول في مجلسه , 
اصل الخير في الدنيا والاخرة الاحسان » واصل الشر في الدنيا والاخرة البخل » 
قال الله تعالى (فاما من أعطى واتقى وصدق بالحرسذى فسنيسره لليسرى , وأما 
من بخل واستغنى وكذب بالحسذى فسذيسره اللعسرى). وقال أبو الحسن 
الصنهاجي . سمعت أبا العباس يقول الأمر كله انما يدور على العطاء والفعل , 
وحدث ادو اسحاق الصنهاجي ابراهيم ابن نجا قال : سمعت ابا العباس يفول 
وانا يسوق الغزل ٠‏ من يعطي درهمين يزول عنه وجع الراس ء قال فناولته 
درهمين وكان يعتردني وجع الراس فوالل ما اصادني بعد ذلكوجع الراس قط 
ولله الحمد والمنة » ومن حديث ابي الحسن الصنهاجي قال , احتبس المطر في 
بعض الاوقات فقال ابو الحسن الجذان لابي العباس » اما ترى ما فيه الذاس من 
قحط الامطار » وغلاء الاسعار , فقال انما حبس المطر ء لبخل البشر » فلو 
تصدقوا لمطروا » ذتّل لاصحابك من الفلاحين + تدصدقوا بمثل ما انفقتم تمطروا 
فقال ابو الحسن انه لن يصدقني احد ولكن مرني في خاصة نفسي فما أمرتني 
ده افعله قال تصدق بمثل ما انفقت ٠‏ ففعلت وخرجت الى البحيرة التي كنت 
اعامرها وااشمس شديدة الحر فيئست من المطر » ورايت جميع ما أجريت قد 
اشرف على الهلاك فاقمت ساعة فرايت سحادة امطرت البحيرة الى أن روت 
وظدنت ان الدنيا كلها روت » فلما خرجت من البحيرة رايت المطر لم يتجاوزها 
وهذه قصة صحيحة مثشلهورة ء قال اللميذه البركة امفاضل أبو يحيى أبو بكر 
ابن مساعد : وقد انقهى الشيخ أبو العباس في الكرم والجود » والايثار بالموجودء 
الى إن كان يعطي التسعة الاعشار ويتمسك لنفسه ولاهله بالعشر » وحدث ابو 
زدد عبد الرحمان بن يوسف الحسني من اهل البيت قال » رايت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في النوم فقلت له » يا رسول الله اريد أن اراك في ألنوم كل ليلة » 
فقال لي هذا لا يمكن فاني مطلوب في المشرق والمغرب > فسالته عليه الصلاة 
والسلام عن ابي العباس السبتي 2 وكنت سيء الاعتقاد فيه فتبسم وقال لي هو 
من السباق فقلت له بين لي فقال لي هو ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف 2 
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فاصبحت ولقيت ابا العباس فقال لي ما سمعت وما رايت ؟ فقلت له دعني فقال 
لي والله لا تركذك حتى تعرفني فجعلت احدثه الرؤيا الى أن قلتع! له فغشي عليه 
وهال لي كلمة الصفا ء من المصطفى » وصار متى يذكر هذا الكلام يفشى عليه 
ومن شعره رضي الله عنه » 


اندي أمنت طرق الحدثان لما تعلق بلاله جناني 
وحصلت في فردوس نعمته التي كانت مثوبتي أوبتي وجنان 
فلذاك اورثني مغيب سره فالعلم علمي والبيان بيان 


ولد رضي الله عنه بسبتة عام اربعة وعشرين وخمسمائة » ثم انتقل لمراكش 
وتوفي بها عام احدى وستمائة » قال ابن الخطيب وروضته رضي الله عنه بخارج 
بياب تغزوت احد ادواب مراكش ء وقال أبن الخطدب رحمه الله تعالى » حضرت 
ترافع خدام الروضة المباركة بمجاس قاضي البلد فسالهم القاضي عن خراجه 
اليوم » فقالوا يقطع في هذه الايام ثمانمائة مثقال من الذهب العين وريما وصل 
في بعض الايام الى الف دينار فما فوقها , وروضته رضي الله عنه ديوان الله 
تعالى بالمغرب لا يحصى دخله ولا تحصر جبايته » والله يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » وكان رضي الله عنه يلهج بهذه الابيات » 
عقدت عليك مكمنات خواطر2 عقد الرحجاء فالزمتك حقوقا 
ان اأزمان عدا علي فزادذي علما بانك خالقي تحقيقاً 
ما نالني كره بوجه مساءة الا عبرت بهاليك طريقا 
ااض التضاء على الرضى مني ده اني وجدتك بالعباد رفيقا 


سيدبى يوسف بن علبى () 


فحل هنالك بمحلقه وفسطاطه » فاقام هنالك اسعده الله اياما ثم انتقل قاصدا 
ماما , فعل بمحلته السعيدة , وآلاء الله علده مديدة » مع أصحابه الاخيار . 


:) أنظر التشوف طبعة الرباط 308 309 وعنه نقل ابن مليح هذه الترجمة . 
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وعصية اخوته الادرارء أولاد ا'ولي الصالح ء سيدي أبي عمرو اءقه طارء(1)يفناء 
روضة ذي العز والافتخار ٠‏ الشهير القبر والمزار » سيدي يوسف بسن علي 
صاحب الغار » ولذذكر بعض فضائله لاجل البرك دها » وكنيته ابو يعقوب يوسف 
ابن علي المبتلي تلميذ الشيخ صالح ٠‏ القدوة الناصح + سيدي عصفور وكان 
بحارة الجذمى ويها مات في شهر رجب عام ثلاثة وتسعين وخمسمائة ٠‏ ودفن 
برابطة الغار واحتفل الناس لجنازته وكان رضي الله عنه كبير الشان فاضلا » 
وكان صابرا راضيا » سقط بعض حسمه في بعض الايام فصذع طعاما كثيرا 
للفاراء والمساكين شكرا لله تعالى في شعر ,2 


تعودت مس الضر حتى الفته واسلمني طول البلاء الى الصبر 
ووسع قلبي للاذى الأنس بالانى وقد كنت احيانا يضيق به صدري 


قال ابو الحسن علي بن سحنون بن ميمون الهزرجي الشاهد » حضرت غسل 
ابي يعقوب وكان غاسله الفقيه ابو علي يغسله قال » رايته الان يبتسم قال 
يوسف بن محمد صليت الجمعة بجامع القصر الجديد مع ابي العباس احمد بن 
عبد العزيز الخراز ء فلما سلم الامام اصابت ابا العباس سنة فافاق وقال لي , 
رايت ابا يعقوب قد مات فاسرع بنا أليه » فاتيناه ودخلنا عليه فلما سلمنا عليه 
قال لابي العباس رايت في منامك اني قد مت » فقال له نعم » فقال له ابو يعقوب 
دقي لي واشار بيده وعد اربعين ء قال يوسف بن محمد فلما كمات الاربعون يوما 
من ذلك اليوم مات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا ببركاته شعر > 


قف بالديار فهذه اثارها تبكي الاحبية حسرة وتشوة 
كم قد وقفت بربعها مستخبرا عن اهلها أو ساثالا أو مشفقا 
فاجابني داعي الهوى في حيهم فارقت من تهوى فعز الملتقا 


ومناقبه رضي الله عنه اكثر من هذا > ولكن اختصرنا القليل من الكثير افاض 
المولى علينا من بركاته . 


:) كما تسميه العامة وانما هى القسطلي 
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ومعه قير الولي إفصالح أبي عمران مو سى الهس_كوري )21 
الأسود , وكان عيدا صالحا يمزج ضحكه بيكائه » ولا ترقا ل» دمعة فريما سئل 
عن دكاثه فدقول » اذم ابكي على فقد ما ادركته من الاخوان في الله عز وجل شعر . 


لا العذل ينفعه ولا استعباره 
فتجنبوا تانيبه وتعوذوا 
لو كان فيه للفرام بقية 
فحضوره غيب على حكم الهوى 


لذالفرام له ولجاواره 
من مشل ما هتكت به أستاره 
او للتحجمل ما يدت أسراره 
فيما يحب وهكذا استحضاره 


حدثوا عذه انه ماتت زوجه وتركت له ولدا صغيرا اسمه حبيب فضاقت به 
الحال فذهب الى سوس لزيارة ابي حفص عمر ين هارون فشك اليه ياهآر 
ولد فدعا له ابو حفعص ؤ.ام ادو عمران مع ابنه حبيب فاستيقظ بالليل وهو يجد 
البلل في صدره فنان له ان الابن في دُديده فصار يرضع ولده من ذلك اللدن الى أن 
كبر واسنغنى عن الرضاع أفاض المولى علينا من بركتهما » ومنحنا من مزيل 
نعماتههما 


فاجتدمع بالمحلة خاق كدير « وهم غفير 3 وام يدق بالمدوذة دصدر ولا ضردر 2« 
الكل عن شوق واث باق ١‏ والى زيارة قبر ذدي>» تمد الاعناق ١‏ الا من ديسه الله 


نعائى عن الرفاق » شعر 


دمع وصدوب ومالة لا تمجسع قلب يذوب ومهجة تتقطلع 


بانوا فيانت راحتي من راحتي 
ومن العجاب ان شخصك ظامر 
واجبل طرفي في الديار فلا ارى 
ودد اعات على فلراق احبتي 
يا أيها القمر المغيب وهو في 


والصبر ودعني عشية ودعوا 
والقلب مسن صبري خال بلقع 
الا سيوف البين حولي تلمع 
لما رايت )لم فراي انفع 
افق الجوائح والسرائر يطلع 


1) أنظر التشوف ص. 345-344 وعنه نقل ابن مليح هذه الترجمة . 
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ان غبت فامنن في المنام يزورة ان الضعيف يما تيسر يقنع 
سيق القضاء ببعدنا وشتاتنا 2 فمن ذا يخاصم في القضاء ويدفع 
قد كنت اجزع لو يفيد وانما الصبر افضل ما اليه يرجسع 


فواتد السفمر 


وفي السفر ثلاث خصالء أحدها تجديد رزق وف التوراة يقول الله تعالى» عبدي 
أحدث سفرا أاحدث لك رزقا » وف الاسرائليات » ان الله تعائى قال لموسى علده 
السلام » اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد شم سح فى الارض حتى تنكسر 
العصا وتخترق النعلان + والثانية رؤية العير . 


فينيغي للحاج اذا خرج من بيته أن ينوي السياحة في أرض الله تعالى » وأن 
ينظر ويعتبر في اختلاف الارض وبقعها » سهلها وجبالها. ووعرها , تفجر الانهار 
مذ » جردانها ١‏ آثار الامم الماضية وما جرى لهم وكيف صاروا خبرا واثرا 
دعد أن كاذوا رؤية ونظرا 2٠‏ وكذلك ينظر باعتبار الى اختلاف الخلق والالوان 
:واللغات المختلفة والمئاكل والمشارب والملابس والعوادد والعجادُب ١‏ وان يدوي 
الخلوة في سفره (1) 


وينبفي له أن لا يشارك غيره في الزاد والنفقة والمركوب لانه ان 
فعل ذلك امتنع عليه التصرف في وجوه البر من الحمل عل الدابة وفعل المعروف » 
فان شارك غيره جاز لكن يشترط أن يقتصر فيه على دون حقه ليسلم من عمارة 
ذمته , 


ودابغي له أن لا يرافق في سفره ألا من هو من أهل العلم والصلاح او هما معا 


:) أغفل الخصلة الثالثة من فوائد السفر ولعله قصد بهذه الحملة لا النية وانما 
حصول الخلوة للمسافر والانفراد فتكون هي الفائدة الثالثة للسفر 
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وقد ورد في الحديث ٠‏ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل > وقد قيل 
الرفيق قدل الطريق وقال بعضهم في ذلك » شعر 2 

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وعليك يصحية الاخيار وصدق الحديث , واياك وصحدة الاشرار فاته عار » 
شعر في المعنى » 

ودع الناس ولا تشتمهم واذا شتمت فاشتم ذا حسب 


وقال مولانا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه : 


لاتصحب اخا الجهيل وايملاك وايماه 
كممن جام لاردى حليما حين واخللاه 
يقاس المرء يالمرء اذاماالمرء ماشاه 
والشيء من الشيء مقاييس واشباةهة 
ولاب على القلب داليل يلقاةه 


الثانية (1), هي الخلق الحسن , فلا تصحب من ساء خلقه , وهو الذي لا يملك 
دفسه عند الغضب ,2 


(هنا بتر ورقة فيها بقية الكلام على الخصال 
التي ينيغي ان يتصف بها الرفيق في السفر) 


(2) زلته وهفوته ولا بعتب عليه وأن ددعو له في دلاته ولا ك فه مالا يطرق ويظهور 


( أي الخصلة الثانية التي يحب أن يتحلى دها المسافر وتكرن الاولى وان لم يصرح 
بها في أول هذا الفصل هي وحرب مصاحبة العلماء والاخيار 
د) ولهل أول الجملة التالية كان وعليه أن يغفر للرفيق زلته 


له الفرح ويكون صادقا في وده سرا وعلنا » ويبداه بالستلام عند أقباله > ويعامله 
بما يحب ان يعامل به » فمن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاخوته نفاق » وهي 
عليه فى الدنيا والاخرة وبال + ولا تؤاخ امرأ حتى تعاشره ٠‏ وتتفقد موارده 
ومصادره ء فان استطعت العشرة ورضيت الخبرة فواخه على اقالة العثرة. 
والمواساة في العشرة ٠‏ فكن كما قال المقنع الكندي » 


ايل الرجال اذا اردت اخاءمم وقوسمن فعالهم وتفقد 
واذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد 
واذا رايت ولا محالة زلة فعلى اخيك بفضل حلمك فاردد 


واذا احببت فلا تفرط ٠»‏ واذا أابغضت فلا تشطط فانه > يقال : احيب حبيبك 
هونا ما » عسى أن يكون بفيضك يوما ما » وابغض بغيضك هونا ما » عسى 
ان يكون حبيبك يوما ما ١‏ فهذا ادبك في حق الرفيق ١‏ والله يرشدنا واياك لاحسن 
طريق » 


والثالثة اكتساب الفوائد ١‏ ألا ترى السيارة من أجل سيرهم لقوا أجمل 
الناس وجها واكرمهم منزلة واعلاهم قدرا قال الله تعالى (وجاءت سيارة فارسلوا 
واردهم فادلى دلوم الاية « 


ومما ينبغي ان يقوله المسافر عند ابتداء سفره > وانفصاله عن اهله ووطنه 
ما ذكره أبن عباس وغيره قال رضي الله عنه » كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا استوى على بعيره خارجا يريد سفرا ١‏ كبر ثلاثا » وقال (سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرفين وانا الى ربنا لمنقلبهون) اللهم انا نسائك في 
سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى ء, اللهم هون علينا السفر 
واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر + والخليفة في الاهل والمال ٠‏ اللهم 
انا نعوذ بك من وعثاء السفر ٠‏ وكثابة المنقلب » وسوء المنظر في الاهل والمال ٠‏ 
وان نرجع غمائمين وزاد فيهن ٠‏ دائبون تائيون , لرينا حامدون ١‏ ذكره مسلم . 


وينبغي للمسافر اذا دخل بلدا او قابلها أو نزل منزلا أن يقولء اللهم اني اسالك 
خيرها وخير اهلها وخير ما فيها ٠‏ واعوذ بك من شرها وشر أملها وشر ما 
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فيها + بعد أن يبدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم > وينبغي له أن يقول 
في دل مذزل دازله » اعوذ دك'مات الله التامات من شر ما خلق » لما ورد في ذلك ان 
من قالها لم وضره شهيء حتى درتدل من ذلك الموضع ٠‏ رواه مسلم . 


وينيفي أن يكثر الدعاء فى سفقفره لتفسه 
وأمله واولاده .» وماله واخواته ومعارفه ه, وولاة 
أمور المسلمين وخاصتهم وعامته, ء لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
قان . ثلاثشه لا ترد لهم دعوة + المظلوم + والمسافر + ودعوة الوالد على ولده » 
رداه الترمذي وغيره 


وينيغي أن يحرض على المعروف في طريقه لما ورد فى 
الحديث ٠‏ اذا اراد الله بعدده خيرا صادف معروفه داحة اخيه » والسفر موضع 
ااحاجة والضرورة د الاضرار غالبا فرس.قى عند الحاحة اذا أمكن ويحمل 
انمنقطع اذا قيسر له وفيه زيادة اخرى وهي مجاهدة النفس , لان الغالب 
عليها انشح لاحتياجها لما هو بيده 


وينيفغيي له أن لا يترك شيئا من الوراد 
وقان صلى الله عليه وهسلم اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض >» 
واذا سافرتم في الدب فاس.رعوا علدها السير وعرستم فاحتنبوا الطريق 
فاها طردق الدواب وماوى ا'هوام بالا ل» ذكره مسام وفال أذس رضيالله عنهءقال 
رسول الله د.لى الله عليه وسلم » عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل » ذكره 
ايو داود ٠‏ وقال عبد الله دن+“مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا 'ودع احدا أخذ ددده فلا يدعها الندي صلى الله عليه وسلم حتى يكون 
هو الذي يدعها ء ذم دول دداى الله علده وسلم 'ء استودع الله دينك وامائتك 
وخواتم أعمالك ء. ذكره الترمذى وأبو داود. 


وينيفي له اذا خرج من متزله أن يقول . اللهمائني 
اعوذ بك أن أضل او أضل وازل او ازل » او اظلم او اظلم 2 
ان اجهن أو يجهل علي » 1ل 4, أني أسالك تعجيل عافيتك » وصبرا على بليتك » 
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وخروجا من الدنيا الى رحمتك + ثم يقول بعد ذلك يسم الله » توكلت على الله . 
ولا حول ولا قوة الا بالله ‏ لما ورد أن الملائكة تقول له هديت وكفيت ووقيت . 


وينبغي له ان يتصدق عند خروجه بشيءء لما ورد فيها من تحصيل المثارب, 


ودفع المضار وقوله صلى الله عليه وسلم » أارحموا من في الارظن يرحمكم من في 
السماء . 


وينبغي له ان يكثر السير في الليل , لما ورد فيه » وينبغي ان يريح 
دابته بالنزول عنها غدوة وعشية وعند كل عقدة ويتجنب النوم على ظهرها » 
وينيغي الا يمكث على ظهر الدابة زمانا طويلا وهي واقفة » وينبغي له أن يريحها 
اكثر مما تقدم أن امكنه , لان ذلك راحة ك1 وأمن من وقوفها 


وينبيفغي له اذا عزم على الخروج من متزله ان 
يبتوضا ويصلي ركعتين . لما ورد فيالحديث عن 
ألنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ٠‏ ما خلف احد عند اهله أفضل من ركعتين 
يركعهما عندهم عند خروجه لسفره ٠‏ 


وينبيغي له ان يقرا بعد سلامه آمة الكرسي , ولايلاف قريش , 
لما ورد عن يعض السلف . 


وينبغي له ان يكون سفره نحدوة النهار . لقوله صلى الله 
عليه وسلم , اللهم بارك لأمتي في يكورها 2 وكان صلى الله 
عليه وسلم » اذا بعث جيشا او سريه بعتهم اول النهار » وان يقوس عند خروجه ما 
ورد في الحديث ء اللهم اكفذي ما اهعذي وما لا اهدم ده , اللهم زودذ-ي التقوى 
واغفر لي ذنبي 


رينيغفي له اذا خرج أن بودع اهله وحيراته واصحايه وأص. قاءه 
ومعارقه » وأن يودعوه ريمشي عليهم واحدا واحدا ٠‏ وهي السنة الماضية ,» م دعد 
ذلك يغول الحديث المتقدم عن ابن عباس واذا جن عليه الليل يدبغي له ن يقيل دا 
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وهو , يا ارض ربي وريبك الله ١‏ اعوذ يالله من 
شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك » واعوذ بك من اسد واسود ومن الحية 
وانلعقرب » ومن ساكن الرلد ومن والد وما ولد 


وينبغي له اذا خاف أن يقول , اللهم انا نجعلك في نحورهم 
ونعوذ يبك من شرورهمهم > ود 3 ب له مع ذلك أن 
يكثر من دعاء الكرب وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكرب . 
لا اله الا الله العظيم الحليم ء لا اله الا الله رب العرش العظيم , لا اله الا الله رب 
السماوات والارض ورب العرش الكريم ء رواه البخارى ومسلم وفي الترمذي ان 
النمي صل الله عليه وسلم كان اذا أاحزنه امر قال : يا حي يا قيوم برحمتك 


باإستفن]ث . 


وينيغي له اذا استعصت عليه دابته أن يقول في اذنها (افغير دين الله 
تبغون ولء اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون) وقال 
انس بن مالك رضي الله عنه » جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال + يا رسول الله اني اريد سفرا فاوصني ء قال عليك بتقوى الله والتكبير 
على كل شرف ء فلما ولى الرجل قال ء اللهم اطوله البعيد وهون عليه السفر , 
ذكره الترمذي » فان انس بن مالك رضي الله عنه » جاء رجى الى رسول الله 
صلى الل عليه وسلم فقال با رسول النه اني أريد سفرا فزودني + فقال زودك 
الله التقوىء فقال زدذي قالء وغفر ذذبك قال زدذي بأبي أنت وآميء قال ويسر اك 
الخير حيث كنت ١‏ ذكره الترمذي ١‏ وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ قان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تركب البحر الا ان تكون حاجا او معتمرا 
او غازيا في سبيل الله ٠‏ وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه » كان رسول الله 
صلى الله علد وسلم اذا 'قدم من سفر تلقاه صبيان المدينة ثم أنه قدم من سفر 
فسيقت اليه فحملني بين يديه ثم جيء باحد ابني فاطمة رضي الله عنها فاردفه 
خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة » ذكره مسلم وقال جاير بن عيد الله 
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء اذا أطال أحدكم الفيدة 
فلا يطرق اهله ليلا . ذكره البذاري ومسلم ٠‏ وقال كعب بن مالك كان رسول 
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الل على الث عليه وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى قاذا قدم يدا 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين » 


عليك سلام الله ياخير منزل ) رحلنا وودعناك غير دميم 


فروص الركب الى افمات وريكة 


ثم تاهب الناس لآزف النقلة » وشدوا الازر للرحله ٠‏ الى اغمات وريكة قصد 
التبرك باوليائها ٠‏ والاقتياس من نور ضيائها » ولم تزل الركيان من 
قديم الى الدوم تقصد هذا المكان ٠‏ لزيارة من هنالك من السادات الاعيان , 
قال سفيان بي عييب رضي الله عنه + عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » ذكر 
صاحب كتاب النشوف رحمه الله تعالى انه لما قيض رسول الله صلى اللته عليه وسلم 
دكت الارض فدالت » الاهي وسيدي بقيت لا يمشي علي دبي الى يوم القيامه . 
فاوحى النه الدها ساجدهل على ظهرك من هذه الامة من قلوبهم على قلوب الانبياء 
عليهم السلام , لا اخنيك منهم الى بوم القيامة قالتء: وكم هم ؟ قال ثلاثمائة وعم 
الاولياء ود يعون وهم النجياء » واربعون وهم الاوتاد 2 وعشرة وهم النقباء , 
وسبعه وهم العرياء , ونلاثه وهم المختارون ء وواحد وهو الفوث »٠‏ فاذا مات 
الغوث نفل واحد من ثلاثة فحعل الغوث ونقل من السدعة الى ا.ثلآاثة ومن 
العشرة ذلى السبعة وهن الاربعين الى العشرة ومن السبعين الىالاربعين ومن 
النلانماثة الى السبعين ومن سائر الخلق الى الثلاثمائة هكذا الى يوم ينفخ في 
الصور ء فمذهم من قلبه على قلب موسى ومنهم من قلبه مثل قلب نوح عليه 
السلام ومنهم هن قلبه مثل قلب ابراهيم عليه السلام وداود وسليمان وايوب 
علده, اصلاة والسلام اما سمعت قول الله تعالى (فدهدظإهم اقتده) وقال يونس 
ابن محمد ما رايت للقاب انقع من ذكر الصالحين ٠‏ وقال سفيان الثوري ان لم 
نكن من الصالحين فانا نحب الصالدين ١‏ اخرج البزار عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال قيل يا رسول الله افي جلسائنا خير ؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزادكم في 
علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله » وخرج مالك بن أنس عن معاذ قال » سمعت 


ب 13 - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله تبارك وتعالى وجبت محيتي 
للمتحابين في والمتجالسين في ء وخرج الطحوى عن ابي سعيد عن رسول النه 
صى الله عليه وسلم قال , اذا رضي الله تعالى عن العبد اثنى عليه سبعة أضعاق 
من الخير لم يعملها وقال في السخط مثله » خرجه ابو داود في كتاب الزهد , 
وخرج البزار عن انس قال ء قيل يا رسول الله من أهل !اجنة ؟ قال من لا يموت 
حتى يملا مسامعه مما يحب + وخرج مسلم عن ابي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أن الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال » انسي احب فلانا 
فاحده قال فيحبه جبريل ء فينادي في السماء ١‏ أن الله يحب فلانا فاحبوه » فيحيه 
اهل السماء ثم يوضع له الذبول في الارض ١‏ وهذا باب واسع لا نطيل بسرده » 


سيت له وى مممد بن سعدون القيرواتبي(1) 


فاول من زرناه من اهل اغمات ابو عبد الله سيدي محمد بن سعدون بن عذي 
ابن بلال القيرواني » اصله رضي الله عنه من القيروان » وكان ممن قدم مكة 
فلقى بها ابا بكر المطوعي فحمل عنه توايفه من التصوف وغيرها واستقر 
باغمات ١‏ ومات بها سنة خمس وثمانين واربعمائة » واهل اغمات وغيرهمم الان 
يستشفون بتراب قبره ويحمل لقضاء الحوائج » وكذت لما سمعت ذلك أخزن من 
تراب قبره شيئا وحملته معي لاجل التبرك الى ان رجعت من فريضة الحج وبلغت 
المقصود ولله الحمد + وكان رضي الله عنه من أهل الفضل والعلم » وحدث علي 
انن عيسى عن شيوخه , ان فقيها من فقهاء اغمات وقف عند قير ابن سعدون 
إفسمعه بعض الصالحين يتكلم معه فقال له ذلك الصالح » سمعتك يا سيدي تتكلم 
عند قبر ابن سعدون فقال له اكتم علي , اشكلت على مسالة فبحثت عنها فلم 
أجدها فاتيت قبر ابن سعدون فذكرت له المسالة فقال لي اطلب في الديوان 
الفلاني (شعر) 

عجائب صنع الله في الخلق حكمة ‏ تدل على توح اده بشواهد 

فلا ينكر الز ديق لله حكمة فليس نكيرا منه خرق العوائه 


ع( أنظر التشوف ص. 61 62 وعنه تقل ابن مايح هذّة الترجمة 5 


ل 14 ب 


آبو عبد الله الستونسبى (1) 


ثم بعده الولى الصالح سيدي ابو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز التونسي . 
اصله من تونس , واخذ عن الفقيه ابي عمران الفاسي , وابي اسحاق التونسي . 
وغيرهما , واستقر اخيرا باغمات وبها مات سنة ست وثصانين واربعمائه 
ودرس الداس عليه الفقه ثم تركه لما رآهم نالوا به الخطط والعمالات » وقال » صرنا 
يتعليما لهم كبائع السلاح من اللصوص ء وكان ورعامتفللا من الدديا » هاريبا 
عن املها. حدث بذلك احمد بن يزيد عن ابي القاسم خلف بن عبد الملك 
الانصاري عن العاضي ابي الفضل عياض بن موسى ء» ومنافيه رضي اله عنه اكدر 
من ان تحصى 


ثم نابر ألولي انصالح ابي محمد الخزرجي مات باغمات وريكة قبل الاربعين 
وخمسمائة » من اقران الولى الصالح سيدي عبد الجليل بن ويحلان 2 وكان 
رضى الله عنه الغالب عليه الزهد والتقشف »١‏ وكان طعامه الشعير بالملح حتى 
هار كالسفود المحترق ٠‏ ولما مات رضي الله عنه اوصى أن يغسله عبد الجليل 
المذكور » فسمعوه يقول عند غسله لقد استرحت فسئل عن ذلك فقال عهدي 
بجسمه اسود من العبادة والتقشف ء فلما جردته لاغسله رايت بدنا ناعما , 
وقال بعضهم » جاء السلطان من مراكش الى اغمات فزار عبد الجليل بن ويملان 
وأبا محمد عبد الله انجيي وبعث لكل واحد مأهما بالف دينار فردها عليه وام 
بقبلها 


:) يسميه في التشوف أبا محمد عبد العزيز التونسي أنظر س. 68 ب 0ج وعد التشرف 
نقل 'بن مليح هذه الترجمة 


-ك 15 - 


سيدبى عبدالمليل بن ويصلان (1) 


ثم لقبر الولي الصالح ٠‏ والقدوة الناصح ٠‏ سيدي ابي محمد عبد الحليل 
بن ويحلان » اصله رضي الله عنه من دكالة ونزل اغمات ٠١‏ وبها مات عام أحد 
واربعين وخمسمائة ٠‏ من اهل العلم والعمل ء رحل الى المشرق ولقي شيخا 
من أهل الصوفية فاخذ عنه هذا الشانء شيخا عن شيخ بالسند المتصل الى أبى ذر 
الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحدثوا عنه انه كان يدرس 
الفقه ثلاثين سنة محتسيا لله تعالى مع شدة فقره »2 وكان سكناه بالكراء 
حتى اجتمع عليه مائة دينار في كراء الدار » فقيل لصاحب الدار من اين يؤدي 
لك عيد الجلسش ها لك عايه هن الكراء وليس عنده شيء ؟ فبافه ذلك فاهمه 
فرأى في منامه ذلك الميلة رب العزة سيحانه فتّال له » ما أهمك يا عبد الجليل ؟ 
وهو اعلم ‏ فقال + رب أنت عامء فلما أصبح سمع قرع الداب فنتح الياب 
أفاذا هو برجل في الظلام فناوله مائة دينار وانصرف عنه ء وا.خذها منه وبعث 
الى صاحب الدار وكان اذا انصرف عنه طلبة العلم يقول لخاصة اصحابه تعالوا 
ناخذ في نور العلم فياخذ في علوم الاخرة وعلم التصوف ٠‏ قال ابو زكرياء 
وانتهى عبد الجليل من ششدة فقره الى ان وضعت زوجه ولم يكن عنده غير كساء 
واحدة ٠‏ فدفع اليها نصفها واخذ النصف الثاني ورحل الى المشرق 


ثم لقبر سيدي ابي العباس أحمد بن عيد الرحمان الهواري » وكان عيدا 
صالحا كثير الايثار والصدقة 2 مات قبل الاربعين وخمسماتة حدثوا عنه أنه 
كان في عام مجاعة شديدة فأدخله الدلال في دار يشتريها يخهسمائة دينار 
فاراد ان يدخل بيتا منها ليقلبه فقيل له أن فيه المراة التي تببعها مع بناتها 


أذلمر التشرف ص. 20-125: وعنه نقل أبن مليح هذه الترجمة 


أنظر !اتشوف ص. وعنة تذل امن مايح هذه انلترجمة . 
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ولولا حاجتهن ما باعتها , فخرج من الدار وبعث الى المراة خمسمائة دينار» 
فامسكتها المراة ولم تنفقها الى أن بعثت أليه » قالت له عسى ان يكمل التبايسع 
يننا لاتصرف في الثمن وتقبض دارك + فبعث اليها في السر ء ان الدار باقية على 
ملكك , والمال مالك ٠‏ فانتفعي به فانما بعثته اليك لتسدى به فاقتك (شعر) 


تعاتبني في الجود والجود شيمني 2 ومالي بابدال الطباع زعيم 
ارى الناس خائن الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل١كذ)‏ 
ولم ار مثل الجود أما حديثته فحلو واماحيبيه فقديم 
ولاخير فيمن لا يعاش بعيشه20 ولوانه فوق السماءمقيم 
نريني فان البخل عار باهله وما ضر مثلي ان يقال عديم 


وكيف يخاف الفقر أو يحرم الغنى عبيد ورب العالمين كريم 


ومنهم ابو يعقوب بن مومن المرادي كان امام الفريضة بمسجد اغمات , 
صحب ابا زيد الامام » وابا عبد الله محمد بن اسماعيل ١‏ وكان عبدا صالحا ورعا , 
بخيط الثياب بيده »ولا يعيش الا من كد يمينه » حدث من حضر وفاته قال + رايته 
عند النزع وقد قبض بيده على لحيته وقال ٠‏ والله لثن لم تغفر لي وترحعني » 
لاكدنن من الخاسرين ٠‏ فقضى نحبه رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين » شعر » 


زادى قليل مااراه مبلغفي فلزاد ابكي ام لبعد مسافقي؟ 
اتحرقني بالنار يا غاية المالى2 فاين رجائي فيكاين محبتي؟ 


:) يسميه التادلي في التشوف أبا يعقرب يوسف بن يعقوب بن مؤمن المرادي اتظر 
ص. 2-107 12 وعنه نقل ايبن مايح هذه الترحمة 


- 17 سه 


أبسو ممساد عبد العزيز اليانمبى (1) 


ومنهم أدبو محمد عبد العزيز بن محمد الباغي + وكان من اصحاب أسماعيل 
الهواري ويوسف بن يعقوب المرادي وغيرهما من اهل الفضل ٠»‏ وكان عبدا 
صالحا زاهدا في الدنيا واهلها » حدثوا عنه أن قاضي الجماعة ابا يوسف حجاج 
ابن يوسف بعث اليه ليجبره على قضاء اغمات فقدم مراكش واستعفاه فلم يعفء 
وقان له ٠‏ لا بد لك من ولاية القضاء ٠‏ فقال له عبد العزيز ٠‏ والله لو نشرت 
بالمناشر ما قبلت لك هذه فلما رآه قد همم على ذلك قال له ء قد اعفيتك فجزاك 
الله خيرا عن دينك + وكان سبب موته انه قام ليلة ألى ورده فتوضا وجاء الى 
مصلاه فقعد فوقه وحك يديه وحرك شفتيه بالتشهد فقضى نحبه رحمه الله 
تعالى ونفعنا د» وبامثاله » شعر 


والذي بالبين والبعد بلا ي 0 ما ذكرت الحمى الا شجانسي 
حبذا اهل الحمى من ساكن شك فني الشوق اليهم وبرانسي 


كلما رمت سلوا عنهم 
أحسدكد الطير أن طارت الى 
لاتزيدوني غراما بعدكم 
ذهمب العمر ولم احظ يكم 
يا خليلي احفظا العهد الذي 
واذكراني مثل ذكري لكما 
واسئلا من انا اهواه عاسى 


جذب الشوق اليهم بعناني 
أرضكم أو أقامت لاطب ران 
لوانني اعطي الاماني 
حل بي من بعدكم ما قد كفانسي 
وتقضض في تمنيكم زمائني 
كنتما قبل النوى عاهد تماني 

ومن الانصاف الا تنسيائنسي 
أي جرم صد عني وجقاني 


:) في أحد مخطوطات التشوف الباغاني وهو الذي اعتمده الناشر. انظره في ص 
186 وعنه نقل ابن مليح هذه الترجمة 


كت 18 -ه 


أبو وكيك مٍ-.ون الوريكبى(!) 


ومنهم ابو وكيل ميمون بن تكوت الوريكي الاسود تلميذ محرز السفاقصي . 
وكان عبدا صالحا يسمى ميمون السويق (2)+ وكان من العلماء يمذهب مالك بن 
أنس رحمه الله حدث يحبي بن ابي يكر قال ء قمت ليلة فسمعت هاتفا يقول » 
مات مالك بن انس فانتبهت من نومي وخرجت أمشي باغمات فلما وصلت المكان 
الذي سمعت فيه الهاتف لقيت رجلا فقال لي ٠‏ مات أبو وكيل رحمه الله تعالى » 
شعر: 
وكان فوادي خاليا من هواكم وكان بذكر الخلق يهفو ويفرح 
لما دعا قنبى هواك اجابه فلست اراه عن فائك يبرح 
رمت ببعد منك ان كنت كانيا وان كنت في الدنيا بغيرك افرح 
وان كان شيء في البلاد باسرها اذا غبت عن عيني بعيني يلمح 


شاعم 


فان شئت واصلني وان شئت لا تصل فلست ارى قلبي لغيرك يصلح 


ومنهم ادو ا حسن علي بن عدد الرحمان الهواري » وكان عيدا صالحا كثير 
النكاء من خدثب الله نعالى ٠‏ وكان اذا سمع كتاب الله تعالى يسمع له عويل,) 
وحيبء وكان ذا مال فكان يصرفه في طاعة الله تعالى وقال انو عبد اش المفسرء 
رايته في الذرم بعد موته وعليه ثياب حسنة الا اني رايته في صورة شاب فلففت 
بدي في ثيابه وقلت له » اريد أن اه.الك عن حالك , فقال لي ٠‏ دعني فاني مشغول 
فقت بماذا فقال او ها سمعت قول الله تعالى (ان اصحاب الجنة اليوم في 
شغا. فاك ون) فنفض يدي من ردائه وذهب عني » شعر 


:) يسميه التادلي في التشوف ابا وكيل ميمون بن تيكريت الوريكي الاسود انظره 
في ص. 172 وعنه نقل ابن مليح هذه الترجمة 

2) في أحد مخطرطات التشوف يسميه الموفق وهو الذي اعتمده الناشر 

3) أنظر التشوف ص. 1723 وعنه نقل ابن مليح هذه الترجمة . 


تك 19 - 


وان امرا لم يصف لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظر 
وان امرأ لم يرتحل ببضاعة2 الى داره الاخرى فليس بتاجر 
وان امرا لهاع دنيا بدونه 0 لمنقلب منها بصفقة خاسر 


ومن اوليائتها ابو يحي ابو بكر الصنهاجي ال معروف بالسائح » وكان قد 
جال ببلاد المشرق وغيرها » ومات باغمات عام خمسة وستمائة » وكان لا يعرف 
اصله ولا يحدث احدا بذلك (2) الى أن لقي الله تعالى, واقام بمصر احدى عشرة 
سنة (3) ء وقال رضي الله عنه » وجدت في جزائر البحر اقواما لا يعرفون 
الاسلا, » فعلمت الرجان والنساء الاسلام والشرائع ولم افارقهم حتى كانوا 
يصلون صلاة التسبيح (4)» فرغبني ملكهم أن اقيم عنده ويسلم لي أمره فابيت : 


قالوا نراك كثير السير مجد>دا في الارض تنزلها طورا وترتحل 
فقلت لو لم يكن في السير فائدة ا كانت السبعة الأبراج تنتقل(5) 


:» أنظر التشوف ص. +42 حيث ورد نسبه هكذا أبى يحي أبى بكر بن محير 
الصنهاجي المعروف بأبي يحي السائح وعنه نقل ابن مليح ترجمته. 
2) في التشوف ص. +42 وردت هنا هذه الجمل « وكان عبدا صألحا زاهدا في 
الدنيا لم يلتبس منها بشيء ولا تزوج قط ولا ركن الى شيء من الدنيا الى 
ان لقي الله تعالى » 
د) في التشوف وردت هنا هذه الجمل «ثم ساح ببلاد جزولة ثم ذهب الى نرل 
لمطة وجاز الى بلاد دكالة ودخل جزائر بحر المغرب الاقصى وتفع الله به 
خلقا كثيرا » 
4) سقط هنا قوله كما في التشوف ص. 25 «ثم دخلت بلاد السودان» 
5) في التشوف : «ما كانت الشمس في الابراج تنتقل». 


- 20 - 


أبو علبى الاندلسبيى 


ومنهم أبو علي حسين بن عبدالله الأندلسي المعروف بابن تابو (2)1 وماتثت 
باغمات عام اربعة وستمائة » قدم مراكش ادرك أبا الحسن بن حرزهم وخدمه , 
ولقي باغمات ابا بكر بن العربي » حدث علي بن احمد الصنهاجي قال » جلست 
مع ابي محمد بن أبي محمد القناع وجماعة من المريدين ونحن بمراكش الى ان 
قال لنا ابو محمد » حدث.ني نفسي ان ابا علي بن تابو يموت فلنذهب الى أاغمات 
لنحضر حنازته ٠‏ فذهبنا الى اغمات فدخلنا عليه فوجدناه مريضا فاردنا أن 
نبيت عنده فقال لذا لن اموت الليلة » أنا اموت غدا أن شاء الله بالليل , فانصرفنا 
عنه فلما اصبحنا أتينا اليه واقمنا عنده وهو فى النزع الى العتمة ٠‏ فقلت له 
يا ابا على حسن ظنك بالله تعالى فانك افنيت عمرك في طاعته ء فقال » يا قوم لا 
تغروني وذكروني بالله تعالى , ثم قال اي وقت هذا ؟ فقلت له اول وقت العتمة 
فاستقبل القبلة وتوجه وقال الله اكبر فخرجت نفسه رحمه الله تعالى » شعر , 


فاطو انغرائب عن من ليس يعرفها 0 فربما جرت الاقدام للزئل 
ولا تداو سقيما لست تبرئه همن تخبط تحت الفي والكسسل 


أبو عبدالله القرميد 


وممن زرته بها .ولي ١.صالح‏ , القدوة الناصح ,2 سيدي ابو عيد الله محمد 
ابن عبد الكريم ين عبد الواحد المعروف بالقرميد » أصله من سكساوة ٠‏ ولد 
رضي الله عنه باغمات وريكة حاطها الله تعالى ونشا بها » وكان رضي الله عنه 
معن ابرزه الله تعالى للعبادة ١‏ وانقاد له الخلق انقيادا 2 واتطقه الله بالمفيبات ٠‏ 
وخرق له العادات ١‏ واندهت اليه الرياسة في علوم الطريق » وشرح المشكلات 
:) في أحد مخطوطات التشوف ابن يابى وهي الرواية التي اعتمدها الناشر أنظر 


ص. 402به404 وعنه نقل ابن مليح ترجمته 
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لذوي الاتحقيق ٠‏ ووضع الله له في الصدر القبول التام 2 ولهج بمحيته الخاص 
والعام 2 وكان رحمه الله شريف الاخلاق + وطاهر الاعراق ١‏ كامل الادب 
صريح النسب » وافر العقل » صريح النقل » مخفوض الجناح ١‏ كثير السماح , 
شديد الورع ء مقتفي ادب الشرع , حدث الشبخ الاجل ابو ريد عيد الرحمان 
قال » سمعت ابي يتحدث عن الشيخ ابى عبد الله > أن أباه كان يصلي الضحى 
كل يوم بالف (قل هو الل أحد). ولم يتزوج رحمه ال تعالى حقى مات » فعلى 
هذه الصفة نشأا وبها عرف واأتصلت به حاله حتى طبق ذكره الآفاق 2 وحاز 
في عصره نيابة الاستحقاق » شعر 


بكيت على نفسي وحق لي البكا وفوضت أمري للرحمان ليرحما 
رجوتك يا مولاي فاغفر جرائمي>2)2 بحق الذي زار الحطيم وزمزما 
أآل عثرتي واقبل بتضلك توبتي اجب دعوتي وامئن علي تكرما 


ومن كلامه رضي الله عنه حب من أهواه قد ادهشني ١»‏ لا خلوت الدهر من ذلك 
الدهش , علم المحبة واضح لمريده » وارى القلوب عن المحبة في » (1) 


فقد الضياء لفقدهمم فالصبح مذ رحلوا كخسلام 
واعتل بعدهم الزمان فاضحت الدنيا سقام 


ومن كرامته رضي الله عنه ما حدث به ابو الحجاج بعض اصحاب الشيخ رضي 
الله عنه قال » صليت مع الشيخ رحمه الله بجامع على بن يوسف عمره أن 
تعالى بدوام الذكر فيه صلاة المفغرب فاستيل هلال رجب فقال لي الشيخ » هذه 
اول ليلة من رجب نعتكف في هذا المسجد ١‏ فقلت يا سيدي الراي رايك ٠‏ فقال 
لي + انك لا تطيق على الجوع ولا لك من يخدمك » فقلت ارجو الله تعالى أن 
اصيب بركتك + فاعطاني درهما وقال اشتر لنا تمرا > فاشتريته فاخذ الشيخ تسعين 
تمرة واعطاني كذلك على عدد الثلاثة اشهر بحسب تمرة في كل ليلة » فجعل 
الشيخ حظه في ركنة تحت حصير » وجعلت انا حظي في ركنة اخرى ء فاذا كان 


(5) كلمة ناقصة هنا في الاصل 


المغرب افطرت على تمرة > فما انقضت علي ايام الا قد ضعفت قوتي ٠‏ فكنت 
اذا احسست بالغشيان من الجوع ال فت الى الشيخ فانتعش > فلم ازل كذلك 
اذا احسست الجوع والضعف النفت اليه فاجد قوة في نفسي » فلما انقضت الثلاثه 
الاشهر واستهل هلال شوال » قلت في نفسي » الحمد لله قد بلغت درجة الشوخ » 
صمت كما صام + وقمت لياليها كما غام » وافطرت عل تمرة كما فى + قد بلغت 
درجته والحمد لله » فلما صلينا الصبح قال لي اتخرج الى المصل ؟ قلت يا سيدي 
الراي رايك ٠‏ ثم غال انظر هل بقي من تمرك شيء نفطر عليه ء فغلت والله يا سيدي 
ما بقي منه واحدة ثم هال لي انظر هل بقي شيء في تلك الركنة من تمري » فاخذنه . 
إفقان لي عده فعددته تسعين تمرة لم تنقص ولم تزد ء ثم نظر الى وقال لى قد بلغت 
درجقه » صمت كما صام وقمت كما قام وافطرت كما افطر ق بلقت انوطر 
ففبلت يدء وقلت يا سيدي انا تائب الى الله عز وجل » توفي رضي الله عنه آخر 
يوم من شوال ٠‏ سنة ثمان وسبعين وستمائة » وهو ابن ستين سنة » ودفن يوم 
الاحد بعد صلاة العصر . وروضته رضي الله عنه على ضفة ساقية تاسلطانت 
هناك » وج في تركده رحمء الله عداءة خشينة كان يلبسها » واخرى يرتدي بها » 
وسط كان يتوضا فيه وسجادة . وميزان الشمس لاوقات الصلوات » 
وسروالان احدهما قطن والآخر صوف ء ونعلان مرقعتان ٠‏ فهذا مبلغ ما 
وجدته في نركته رضي الله عنه ٠‏ 


ومناقبهم رضي الله عنهم اكثر من ذلك لكن اختصرت قليلا من الكثير » ووقفت 
موفف العجز وابتعصير » وانته المستعان وعليه التكلان » 


فصادف ليلة نزولنا ذلك المكان ليلة العروبة 2 ومولد خير البريئة ٠‏ فيالها 
من ليلة ما ابهج ضياءها . واطيب هواءها ٠‏ وراق من المحاسن شعاعها ٠‏ وفيها 
يقال . شعر: 


رديع السرور انار السبييلا واهدى لنا من كاسه السلسبيلا 
بمولد خير الاذ.ام الذي له الله كان وليا كفيلا 
ترى قبل موتي ازور حدناه | ويشفي منه الفؤاد الفليلا 
وانظر وادي قيبا قد يدا وعيني تشاهد ذاك النخيلا 
ويدنو البقيع وقبر الشفيع لمن طاب فرعا واصلا اصيلا 


ب 23 س- 


فالئم ذاك الضريح الذي 
عليه من الله طول المدى 


تضمن خير الانام الرسولا 
ويجلي الصدا وهو يهدى السبيلا 
سلام اذا رام حاد رحيلا 


فمن منشد مطرب » ومن ذاكر مغرب ١‏ ومن قائل عما في الضمائر معرب , 
ومن راغب لمولاه متضرع ء ومن باك على ذنبه متخشع ء فكان المقام بها يومين 
والناس في زيارة الصالحين + والتوسل بابوابهم بسيد المرسلين + فافترق 
الجمعان ء فمن مشرق صاعد ء ومن مغرب قاعد ء بعد الموادعة /» فلا ترى الا 
حزينا باكيا » ومضمانا قلبه لحج بيت الله الحرام ثاويا » ولسان حالهم يقول » 


2 


يميسصن : 


يا حاديا نحو الحبيب عساك 
وعساك تجري ذكر مثلي عنده 
وقل السلام عليك يا خير الورى 
انت الذي لولاك ما سرت الصيا 
لولاك ما غفرت لادم زلة 
لولاك ما رفعت ليونس رتبة 
لولاك ما كان ابن عمران ارتقى 
ولقد سريت الي المهيمن ليلة 
بالجسم كان سراك لا عن رؤية 
وطلبت نخلع نعل رجليك هييبة 
ورقيت تخترق السماوات العلا 
ناداك جبريل الامين مخاطبا 
ان كان آدم صفوة من خلقه 
او كان نوح قد نجا بسفينة 
و كان ابراهدم أعطي خلة 
أو كان اسماعيل بآية الفدا 
أو كان موسى للآله مناجيا 


تقرى السلام اذا وصلت هناك 
فهوالشفالدائي وداك 
كم شيق طول المدا يهواك 
كلا ولا عرف الهدى لولاك 
لما التجافي وقته لحماك 
لما نجا من حوته فهواك 
طور الخطاب ونال من نجواك 
ما منهم أحد سرى مسراك 
وتحكمت في ملكه عيناك 
فاتى الندا لا تخلع نعلاك 
متوصلا حتى بلغفت مناك 
لك بالكرامات عن رضا مولاك 
فقد اصطقفاك لحبه وهواك 
فمن العدا في الغار قد نجاك 
فقد اجتباك الك ان ناداك 
من ريه فكما قذاه فناك 
ففي ليلة المعراج قد ناجاك 


أو كان عيسى نال قبلك رتبة فمراتب المجموع قداعطاك 
قد نلت بالمعراج كل فضيلة ورقيت حقا للسما ورآك 
فعليك يا خير الانام تحية)20 تاتيك بالاقبال من مولاك 


النزولك بقبيلة مربيلك 


فارتحلت المحلة السعيدة , وانعم الله عليها مديدة > فنزلنا منزلا رحب . 
كدر الرعي وااخصب , يرسمى أوتبكتو » بوسط قبيلة حربيل + فقامت لذلك على 
ساق , واتحفت الركبان دكل حلو المذاق » فانفصل هنالك الاهل ولم يبق 
الا عاشق مشتاق ٠‏ قاصد البيت الحرام عن حنين واشتياق » شعر 


شدوا الركاب وقد نالوا المنى بمنى - وكلهم باليم الشوق ققد باها 
راحت ركائيهم تندى روائحها طييا فيا طيب ذاك الوفد اشياحخا 
نسيم قبر النبي المصطفى [هم روض اذا نسموا من ذكره فاحا 


يا راحلين الى المختار من مضر 
انا افمنا على شوق وعن قدر 


زرتم جسوما وزرنا نحن ارواحا 
ومن اقام على شوق كمن راحا 

ثم لمنزل يعرف بدار انشمس ,ء انشرحت فيه الخواطر واطمانت به النفس ٠‏ 
بازاء زاوية هنالك , امنها الله من المهائك ,» اددت من كرامتها ما لا يخفى » 
وانحفت الركب بما كفى ٠‏ فرجع هنالك من بقي من المشيعين ولسان حالهم 
يفول . شعر : 


خرس اللسان ولي دموع تنطق 
لما رايت احبتي يوم الانوى 
سلطت طوفان الدموع عليهم 
فاوه النحادي وقال لهم قفوا 
فاجبتهم بانين صوت خاشع 
ردوا الضياء لناظري فلا ارى 
فكائنما امراة العزيز تعلقت 


أن الهوى بحمشاشتي متعلق 
شدوا الركاب لبينهم فتفرقوا 
ونفيت انفاسي لكي لا أغرق 
فباثركم لا شك من يتعشق 
قامت قيامة عبدكم فتفرقوا 
الا سيوف البين حولي تبرق 
بقميص يوسف والقميص ممزق 


تب 25 2س 


ثم حل الركب بتكانة بازاء سوقها » ثم لافسفاس بين الجبال في وعر . ثم 
لاسفل الجيل ١‏ المعروف بثنية الوحل , ثم افترع الجبل صاعدا الى ذروقه , 
م سنما كواهله واسذمتهء ثم ذزات ا محلة دتمصة الجلاوي12), وقاه اش المهاويء 
وحماه من المساوي ٠‏ فحل بفنائه » ونزل بازائه > واقام به يومين »لامر اوجب 
التواذي » في فرافة صاحب الآصية , أعلى الله قدره ومذصبه ٠‏ فاقام بذاك جوده 
وشد ازره وحده ١‏ ثم لتسايوت » اسم موضع ليس فيه للركب قوت ء اهله بلداء 
الطبع مشهورون بالنهب والقطع ٠‏ ثم لقصبة الشيخ علي الزينبي ٠‏ 


بلاد وارزازات 


شثمليلاد وارززات بازاء قصبةالقايداحمد كيير 
قومه. ورئيس أهمله يوم مولد الرسول29 فتلقانا 
بالرحب والنبول » وآلى على ذفسه , الا نمرق عليه ولا نزول » فقمنا في 
ضيافته يومين ٠‏ كاننا في ديارنا شهرين » زاد الله في معناه » واخصب فيما يرضيه 
روض مرعاه ١‏ ثم منها نزلنا لتفرنين » منزل بين جبلين لا عمارة فيه » 


س نزلنا بلاد درعة ممك كون ودعة 


جعله الله محفوف الجناب , مامونا من المخاوف في المان والرقاب يا له من واد 
ما احسنه » ومنزل خصب ما اطيبه » وسكانه وقاق القلوب ء وغيرث الجدوب » 
محبون لمن ينتسب لعلام القيوب كرام السجايا . رحاب العطايا » ضاعف الله 
عليه نعماءه » ووائى عليه آلاه » فأول مذزلة مده مزكيطة(1) بأراء قدمية الد يخ 
محمد بن ناصر ء فقام صانه الله بضيافة الركب , وانزلهم منه منزلا رحب » فاقام 
لديه الركب يوما ء فاكرمهم بانعم عما ء ثم لتابرنوست حل الركب بها يوم سوقها 
ثم نزاويه سيدي موسى » 


:) بالقاف المعقودة المكتوبة جيما في الاولى وكافا. في الثانية . 
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خم لقصبة السلطان تعينزولين 


ثم لتن اردن زاوية المرابط » الخير الدين البركة م الميمون السكون والحركة » 
سيدي احمد ين محمد ء فتلقاهم باليشر الميذول وحمد الل على الالمام يه 
والئزول » وقدم من ضيافته ما جل وارضى به الكل ٠‏ فياله من سيد ارتدى من 
السيادة رداء جميلا » ومن فاضل ما احسن شمائله جملة وتفصيلا ء ثم لموضع 
يعرف باستور ٠‏ على الوادي المذكور » ثم لموضع يعرف بتحمدارت ٠‏ وقاه الله 
الافات » ثم لزاوية المرابطين الانجاد » اولى الفضل والرشاد + ذرية السيد 
الصالح ء القدوة الناصح + سيدي محمد ين ابراهيم المجروتي (1) فخيم الركب 
بفنائهم يومين » في كرامة وقرة عين ٠‏ ثم لبني علي بازاء زاوية المرابط القدوة » 
الشهير البركة والحرمة » سيدي عبد العالي ‏ صانه الله فاكرم مثواه » واحسن 
مرعاهء فركب مانذه الله يغنته» وشد حزامه وعصابتهء مع نفر من أهل تامجروت1 
فسلكوا بالركب في وعر بين جبلين ء يقال له » خنك «2) االلمكتاوة » حرصا 
علده واتقاء ان يصبه مكروه من طائفة من اللصوص تجتمع فيه غاليا الى ان 
فطعوا الوعر ‏ فحلوا ببني حيون بلكتاوة فاقام هنالك الركب ثمانية ايام » في 
نعمة هنية ‏ وعيشة مرضية > لانتظار رسول الملك ثم لبني مسنان ٠‏ فمن كم 
تاهب الركب للمسير ء وشدوا الازر لقطع الصحارى وركوب البعير ٠‏ وفيه يقال » 


8. 


(سعر): 

ولقد جرى يوم النوى دمعي دما حتى لقال الصحب انك فان 
والله ان سمح الزمان بقرينا لكففت من ذكر النوى وكفان 
ثم لموضع يعرف بالمنكوب (3) شعب كثير الآبار » ومحل اقامة وقرار » ذو 
مياه عذبة » ومراع خصبة ثم منه لموضع بعل » لا ماء فيه ولا نخل > ثم لمورد 
يقال له زكد (3)» غدير تحت عصف «4) ف ارض مرتفعة عذب ماوه » حلوء. 
)١‏ بالكاف المعقودة المكتوية هنا جيما نسبة لتامكروت 

2 بالقاف المعقودة والخنق هو همر ضيق في الحبل 


:) بألقاق المعقودة (4) العصف ورق الزرع وحطام التبن. ولا أدري ها يعني بهذه 
الكلمة هتا .2 


مذاقه ء ثم بعده مرحلتين محرا ء وزيزاء (1) قفراء ثم مورد يقال له الحميرء 
ويعرف بالدورة ء ينحدر اليه ماء وادي تافلالت كثير الرعي والكلا » ثم لبثئر 
يعرف بابي العظام بازاء شعبة عمقها في الأرض بعيد المرامء هتاك التقينا بالقائد 
يجومر مملوك السلطان ٠‏ ثم مرحلتان صحرا » لا ماء يها برى » 


عم لبيلاد تايلبات وشَما مدعران 


كثيرا اإرعى والخصبء والاء اازلال العنبء ذات عيون جارية وحدائق مثمرة 
زاهية » طلعها نضيد ٠‏ ورزقها مديد > احدقت بها جبال عالية » من رملة دقيقة 
صافية ١‏ تديرها الرياح من نواحيها » وتجمعها لمناحيها > اهلها بربر اللسان ء 
يفتقر في مخاطبهم الى ترجمان » ثم مرحلة صحرا ء ثم مرحلة ذات مورد عذب 
وماء زلال في آبار قصار ء لا يفتقر فيها الى أجهار » ثم منزل بعده صحرا ثم لعورد 
يعرف بعكلة (2) محمد موضع رحبء وسع الركب بين عروق رملء لم ير مثله 
قبل ء كثير المياء والخصب ء ينشرح له القلب ء دم مرحلتان صحراوان » تاه في 
آخرهما الركب وتلف في أثنائهما الدليل مقدار ضحوة من النهار ‏ 3م من الكريم 
يبالطريق ١‏ وجاد على عداده المولى الرفيق ٠‏ في آخر الثلاث فنزل الركب على بثر 
تعرف با معيتك (2)» وانه لكذلك أعذق الركب بعد أن شارفء ثم مأزل بعده بعل» 
ثم بعده مورد يعرف بالسيفر فيه نحو ثلاث آبار ماؤها ثقيل يمج » ثم لمنزل ايضا 
صحرا . 


حم نزلنا لبلاد حوات 
يمدشر يعرف ببني أركان اول منزلة من البلاد المذكورة بلد طيبة كثيرة الزرع 
:) الزيزاء بالفتح والكسر والزيزي بالفتح والزازية ما غلظ من الارض 
ه) بالقاف المعقودة وهي كثيرا ما ترد في المخطوط مكتوبة بكاف مع ثلاث نقط على 
طريقة المغاربة هي ذلك 


كت 28 - 


والثمار المختلفة بالجنس والنوع ٠‏ ذات عيون جارية واذهار > على مر الليالي 
والنهار » ورئيس الموضع خير نجيب , حسيب اريب ١‏ يقال له الشيخ عافة 2 
لا تطرق من الم به آفة ء فاقام بها الركب سيعة عشر يوما في ذعمة شاملة » 
وآلاء الله عليه متواصلة ٠‏ وبيع وشراء > واخذ وعطاء » فيالها من بلدة ما احسنها 
حبر ال صدعها , وادام للمسلمين نفعها , فالتقدنا بها » مع القائد علي بن 
عبد القادر الشرقي باشة السودان + رحمة الله عليه واسكنه فراديس الجنان » 
قد عزم على الصعود مع الركب للحجاز ويسلك معه الطريق والمجاز » فلم يسرد 
ا مولى تعالى الا تاخرد بما سيق في سايق علمه وقدره » وكان معه من صاحبه من 
أنبلاد السودانية » السيد النجيب , الحسيب الاريب ء الاستان النجيب , 
سيدي محمد بن الفقيه الاكبر , المحدث الاشهر , العالم العلم الصدر الاوحد » 
سيدي احمد بابا السوداني » صب الله عليه من جلابيب رحمائه » وأسكته 
بحبوحة حنانه ٠‏ والفقيه النجيب السيد الاريب + البركة الصالح , القدوة 
الناصح ء سيدى محمد دن عبد الهزيز الدرعي » هن تلامذة الشيخ المحدث 
سيدي احمد بابا المذكور , ممن قرا عليه بالمدينة الحمراء مراكش صانها ال 
'وقرأ بفاس زمانا وذهب لدرعة ٠»‏ والتحق بشيخه ببلاد السودان وصحبه الى ان 
رمات ٠‏ ومعهما السعيد الكامل الولي الواصل , ذو المناقب السنية » والاحوال 
المرضية » سيدى احمد بن محمد السوداذي ١‏ ذو زهد وورع » وصيام وقيام » 
نفعنا الله به وبامثاله » صحبوا الركب ابقى الله علاهم » وراينا منهم من السيادة » 
ولزوم العبادة » ما يضيق عن ذكره هذا التقيدد. وفيهم وفى امثالهم يقال (شعر) 
عبقت بنشر هواهم ريح الصبا20 والى شذاهم كل قلب قد صبا 


وتضوعت انفاسهم ولطال ما 
قومانا نزلوا بواد مجدب 
واذا بدا البحر الاجاج لسارب 
علم المحبة في هواهم مذهب 
وجدوا فؤادي منرلا لهواهسم 
قوم لهم نبا وحال يقتضي 
فيهم يزول عن السقيم سقامه 
يجزون بالفعل الجميل همسيئهم 
هم اولياء الله حقا في الورى 


صمت اللسان فاصيح معريا 
قفر تارج بالعبير واعشبا 
منهم يعود من المدامة اعذبا 
فلذاك أصبح حبهم لي مذهبا 
فلذاك خيم في الف_ؤاد وطنيا 
شرف الجلال اذا سئلت عن الندا 
لماغدا لجنابهم متحبيا 
والصفح عن عبد لهم قد اذنيا 
ولهم يقال غدا جهارا مرحبا 


تبت 29 مه 


ولقد لقينا من الباشة المذكور ١‏ من الفرح والسرور ء والملاقاة والاكرام والبرور » 
ها يطول ذكره بهذا المنشور « حدى رضي الذكر والانذى ٠»‏ ودن الناس شتى 0 
بومر على الشيخ من الهدايا والتحف ء ما لا يحيط به وصف 3 


0-1 


ثم انتقلنا لمدشر الدعامشة من اليلد المذكورة فالتقينا بيه مع سيد صالح 
مشهور البركة والصلاح والدين والورع والفلاح ٠‏ اسمه سيدي علي بودربائه ٠.‏ 
عليه من مخائل العبادة , والسياحة والزهادة » ما لا يمكن ان يخفى » رقة 
بجسمه ء وصفرة لونه ء وظهور الخير والصلاح بوجهه ء فالتمسنا الدعاء من تلك 
المثابة . مستدرين اخلاف الاجابة , ومن جملة ما رأيناه من حاله » وسمعناه من 
خطقه ومقاله ١‏ أنه يتفكر ساعة فاذا به ينطق بكلامه ٠‏ هذه الدنيا للفنا ‏ ويكررها 
المرات ١‏ هذا غالب كلامه ء في أكثر احواله » رضي الله عنه وارضاه (شعر) 


لا تحقرن فقيراان مررت به فقد يكون له حظ ومقدار 
والمرء بالنفس لا باللبس تعرفه قد يخلق القمد والهند بقار 
والتبر في الترب قد تخفى مكانته حتسى يخلصه بالسبك مسبار 
ورب اشعث ذى طمرين مجتهد له على الله في الاقسام ابرار 
ثم انتقلنا ليلاد كسطن (1)ء وهو مدشر منحرف عن الطريق الجحادة » 
قصدناهم لرغبتهم في التوجه معنا الى الحج » وبه روضة المولى الصالح البركة 


سيدى محمد بن عمر » وروضة والده سودى عمر ء وصحدنا من هناك من اولاده 
ثلاثة سادات اجلاء أخيار صانهم الله . 


صمراء ازكر(!) 


شممرحلة يعل يين هذا المدشر وبين مدشر واوكروت «1) 
#خر بلاد توات من تلك الناحية ,. اقمتا به يوما للتهيء لدخول 


) أنظر التعليق رقم 2 ص. 28 


الصحراء المعروفة بازكر (1) الذي هو خمسون يوما باقامتها وظعانها أولها ستة 
كيام صحرا ء يابسة غدرا > فيها ست مراحل ثم بعدها واد يعرف بافلساس 
كثير الشجر والكلاً ليس فيه الا بئر واحدة وحفر اهل الركب بثرا اخرى اقمنا 
افيها يوما لرعي الجمال ثم سبع مراحل كبار ء لا ترى فيها آلا العيس والغبار » ثم 
في اليوم الثامن عرضت لنا ثنية > أرتفعت في الجوعالية » انحدرنا فيها قرب العشاء 
لعوينات » نابعات » مشهورات بعوينات الحجاج ء ثم ثلاث مراحل صحرا غيرا » 
ثم في الهوم الرابع واد يعرف يواد ارسم اللول ‏ وفيه آبار وكلا وكثرة اشجان 
العذبة » ثم ثلاث مراحل صحرا وفي اليوم الرايع مورد يعرف بالعيوج , فيه بثر 
غامقة حدا قليلة الماء + أقمنا عليها ثلاثة ايام في جهره وسقي مائه + ثم ثالث مراحل 
صدرا غبرا ثم مورد دقال له البيض عكلة (1) كثيرة الماء والأشحار بين عروق 
الرمل قائمة (ر شعر ) 
دا بانة الرمل هل مرت بك الآبل وساحة السفح هل حطت بك الكلل 
ودا عريب النقا همل لللقاامد ويقتضي بحماكم ذلك الامسل 
رحلتم بفؤادي يوم رحلتكم ‏ وبين جنبي قد حلت لكم حلل 
وحقكم ويمين الحب صادقة قلبي بغير هواكم ليس يشتفل 
يا سائق اليدن بالدطحاء قف ذفسا لعل عيني بحسن القوم تكتحل 
بدورتم من الاكوار مطلعها في القلب والطرف قد حلوا وقد نزلوا 
يا للرجال عسى خل يعين فتسى2 حلف الغرام رمته الاعين النجل 
قد دارس الوجد حتى شاب مفرقه ومارس الحب حتى جاءه الاجل 


شم ثلاث مراحل صحرا ١‏ وفي الرابعة مورد يعرف ببئر سيدى موسى بن معرف 
صاحب ركب فاس نفعنا الله به » وقبله بر آخر قريب منه ليس محطا للركب ثسم 
أربع مراحل صحرا وفي الخامسة مورد يقال له واد جان تحت جرف مرتفمع 
كثير الماء وفيه من الحمام اليري ما لا يحص عددا وجدذا فيه بعض العرب(2) من 


:) أنظر التعليق رقم 2 ص. 28 

2) العرب هنا بمعنى الاعراب الرحالة حسب الاستعمال المغربي وكما عند ابن 
خلدرن مما جعل المستشرفين ذوي النوايا السيئة ضد العرب يقررون بأن 
ابن خلدون ‏ وقد تعرض للعيث الذي قام به أعراب بني هلال بالمغرب العربي 
وندد به كان لا يعترف للعرب يفضل 


31 سه 


التوارك ١)1(‏ تعاطينا معهم البيع والشراء ثم أريع مراحل صحرا وفي الخامسة 
نزلة) على مورد يقال له واد تاخمالت قريب اللماء جدا ذي اشجار كذرة مختلفة 
الاجناس . وفيه من عود الاراك ما لا يحصى , ثم دوم واحد صحرا والثاني مورد 
هتر واحدة دين عروق الرمل عليه نخيلات صفغار ١‏ ثم ثلاث مراحل صحرا » وفي 
الرابع مورد يقال له الغربان دم مرحلتان صحرا والثالثة مورد يعرف + بسردلس . 
فيه آبار كثدرة المياه ثم خمس مراحل صحرا وفي وسطها غاية الطلح هناك 
'التقينا مع الركب المغردي مع سيدي محمد الحفيان ١‏ امنه الله من غوائل الزمان 
واجاره من جميع الامتحان ببركة النبي العدنان 


وفبى اليوم السادس وصلنا بلذه فزان 


وقد انتفضت الجراب ء وعجزت الركاب » وماتت الرواحل ٠‏ لبعد المراحل > وقد 
؟شرف الناس فيها على المهالك » لولا لطف الواحد المالك » سبحانه ما اعظم 
شانه » واعز سلطانه » فأول منزل نزله الركب ٠‏ وجاد به المولى الرب ٠‏ قصر أبار 
صانه الباري » وقد محيت بحول الله الذنوب , فجادت البلاد. بخيرها > واظهرت 
كلناس من برها ء فما غردت الشمس ٠‏ ولا ارتاحت النفس ء حتى اقبل الخبر من 
كل مكان وذلك اول منزل من بلاد فزان » فاتصل الخبر باميرها » وذكر له من كبر 
محلتها » وعظيم رئيسها ١‏ وان بها شريفا قرشيا ‏ ومملوكا فتيا حبشيا ء فحار 
أمره لذلك ء وطاش عقله هنالك ء فوجه من فرسان دولته ء وخدام مملكته » ذحو 
اثنى عشر فارسا لتجسيس واختبار احوال ال محلة ومن فيها من الرماة واصحاب 
التروس ء فطافوا بالمحلة واختبروها ء والتقوا بالشيخ وتبركوا منه بالدعاء فعادوا 
بسلام ء وتيقنوا انهم حجاج بيت الله الحرام ٠‏ فاقام به الركب يوما ثم أنتقل بعده 
فقصر يقال له جرمة ء يا له من قصر ما احسنه , أهله جياد وايامه اعياد > أكثن 
لحومه الدجاج , تتلاطم به الأمواج , ثم انتقل لقصر بريك » على مقرية من قصبة 
الملك ثم بعده لقصر دجان + قروب من دار السلطان » ثم بعده مرحلة كثيسرة 
الخصب ,ء واسعة السهب ,ء الا انها صحرا ء لا ماء بها يلفى 


؛) أنظر التعليق رقم 2 ص. 28 
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عم لوصبتة اللطان المليكل 
الرئيس الامتك الامير مممد بن ميك 


كان الله له في المعرس والمقيلء وهي المعروفة بمرزك (1) ما أحسن سيرته في 
رعيته » وانشر عدله في بريته » واجزل في الخيرات صنيعه واعظم في المكرمات 
سجيته > تاهب اعانه الله للقيا الحجيج » وخرج في عسكر له دوى وضجيج ٠.‏ 
افتلقاه يفرح وسرورء خارج الاجنة (2) حيث يلتقي الزائر والمزور» فترجل عسن 
افرسه ء واقبل ساعيا على قدميه , تواضعا منه واجلالا ٠‏ وتعظيما لزوار النبسى 
صل الله عليه وسلم واقبالا » وامر قاضي عسكره » وصاحب النوازل الشرعية 
ببلده » سيد فقيه حليل عليه ملايس أئعفة والصيانة » ان يستنفر له من الركب 
درره » فاختار له عشرة ء فجالسهم بالحكمة » وخاطبهم بالسكينة والرافة » بما 
كان عندهء ثم أمر بمناد ينادي الا من ضع لمغربي خروية قطعت بده. ومن ضيع له 
مثقالا قطع راسه ء ويعنون بالخروبة وزن اربعة حبوب قمحا من التبر » وريسع 
دثقال معلوم ٠‏ وان الاسعار هي كذا وكذا ء ومن زاد أو استزاد فلا يلومن الا 
نفسه ء فاقام عنده خمسة عشر يوما في عيش رغد ء وبيع وشراء » واخذ وعطاء » 
واضافهم ثلاثة ايام دلياليها على ما حكمت به السنة من الضيافة ثلاثا » واهدى له 
اهل الركب حللا فاخرة من ملابس الملوك فقر بذلك عينا وحمد وشكر ٠‏ واظهر من 
البر ما اظهر » فكانت الاقامة تلك الايام لانتظار ما يرد من الابل والعدة فجاء المولى 
الكريم بقافلة من ترابلس » #آضيت هأها الآراب 


قال بعض الحكماء امير بلا عدل كفيم بلا مطرء وعالم بلا ورع كارض بلا 
نباتء ورجل بلا توبة كشجرة بلا ثمرةء وغني بلا سخاءء كقفل بلا مفتاح,. وفقير 


:) بالقاف المعقودة 


©) أجنة جمع جمع عامي لان المفرد جنة لا يستعمل الا لدار النعيم وجمعها: جنان 
مفرد في العامية بمعنى بستان ويجمعرنه على أحنة غلطا بل يجمعرن هذا 
الجمع الاخير جمع مؤنث سالم فيكتبون «أجنات» كما هنا في ص. 35 


بلا صبر كسراج بلا دهن وامراأة بلا حياء كطعام بلا ملح . 
وقال مولانا علي رضي الله عته امام عادرل ,. خير من 
مطر وابل » واسد حطوم . خير من سلطان ظلوم » وسلطان ظلوم » خير 
من فتنة تدوم > وقيل لا سلطان الا بجند ولا جند الا بمال ولا مال ألا بجباية » ولا 
جباية الا دعمارة » ولا عمارة الا بعدل فالعدل اساس السياسة » وقيل العدل أن 
دام عمر » والجور ان دام دمر ء والفقر الموت الاحمر ء والاعمى ميت وان لم 
يقبر » ومن لم يخلف ولدا ذكرا لم يذكر 


شمارتحل بعد ذلك الركاب فاتفق حينئذ الرأي أن حل بقصر ززي ثم نزلنا 
بقصر تراغن قصر عظيم » وخيره جسيم ١‏ وفظله عميم ١‏ قد حل به من السادات. 
الاخيار » من له في الفضل اشتهار ء ارباب علوم ومعارف ٠‏ وخلفاء مكارم 
وعوارف , فمنهم الولي الاكبر » والعماد الأشهر , والسيد الذي لم يتقدم له نظيرء 
في مكانه ولا تاخر » عليه من حلية الصلاح والوقار » ما يشهد به ذو العز 
والافتخار » سيدي عمر بن تامر التراغني , أفاض المولى علينا من بركاته » 
وحشرنا واياه في عرصات حناته , لما تنسم نسيم الركب الحجازي وتعطرت 
أرجاء تاك الاماكن بذشرهء تاهب حفظه الله للأقاء وقام بعياله وحث مه ث.وقا 
فاقي الركب في نحوميلء» يكبكبة من ابل وخزلء فترجل عن جوادهء ومعه أبناؤه 
وأحفاده واظهر من الفرح والسرورء مالا يحصيه م'ظوم ولا منثورء فاقسم ليقيمن 
المركب ثلاثا ء ولا ينتقل عنه صباحا ولا بياتا » فجاد جود السحاب , ومتح مما 
أعطاه الكريم الوهاب ٠‏ ووسع الئاس بضيافته » واكرمهم من جزيل زعماقه » 
فبالله ما أسخاه وأاحلمه وفيه وفي أمثاله يقال ( شعر 


خلاله عن طريق المجد خاسرة ومن يساجل صوب العارض الهطل 
علم وحلم وراي مسحضر ويد سيحان جامع هذا الفضل في رجل 


قن توك هذا الفرع عن اصل طيب الاعراق ٠‏ كريم الاخلاق . فنجب وانجب ء 
وساد وشاد , وجاد واجاد وافاد واستقاد , يواجهك بالوجه الوسيم » ويحادثك 
محادثة النسيم , تثني عليه السنة الحمد من القاصد والوارد » وحلته في سماء 
المجد «جمال المشتري وطرف عطارد ١‏ فهو درة العصر ١‏ وأخبة فذلاء ذلك 
المصر ( شع ر: 


من حبك في حشاشتي اوطار ما مر يها العدل ولا السلوان 
تالاه لقد حلوت في القلب فلو بالمجر مزجت طاب لي المجران 


ثم لزاوية حميدة فيها رجال صلحاء , وسادات نصحاء ء أقمنا بها يوما 
رصحبنا منها رجال فضلاء ثم لزويلة يحكى انها كانت مدينة عظيمة كثيرة 
النخيل , وفيها مزارات وءاثار تدل عليها » ويذكر ان دفات ابوابها هي القائمة 
على باب زويلة اك ابواب مصر , وسميت بذلك » ( شعر : 


تركنا ممنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال 
وما الدنيا على أحد بباق ولا يبقى على الانسان حال 


ثم مرحلة بعدها صحرا ثم لمورد يقال له ابو اللفاع غابة من شجر » وفيه 
عابار قصار قريبة الماء ثم لقصر تمسة وهو اعلى قصور فزان وآخرها , 
كثيرة الماء والعيون بعضها اجاج ٠‏ كثيرة اليعوض كالسحاب , ثم بعده 
ثلاث مراحل صحرا ليس فيها تبات , ثم المرحلة الرابعة مدشر يقال له 
بلاد الفقهاء » بلدة متقطعة في صحرا بين جبلين فيها عيون جارية » ونخيل 
تطوفها دانية , ثم ثلاث مراحل صحرا » والمرحلة الرابعة مدشر قائم على 
ربوة مرتفعة يقال له زاة مدشر صغير جدا لا معاش عندهم ولا قوت الا ماء 
يسمونه اكب يستخرجونه من النخيل أبيض حلو » ثم يطبخونه وبستخرجون 
منه شيئًا يشبه اأرب ١‏ وموكااه عرب من عكارة » تم مرحالتان صحرا ثم 
اثالثة مورد يقال له يز]ئم » فيه بئر واحدة هاؤها ملح اجاج » لا يستقر في 
النطن سساعة , طعمه فيه رائحة الكبرر ت ثم مرجلتان دحزا ١‏ ثم بعده مورد 
بسمى بجد 4 على وصف الاول ثم مرحلتان ه حرا بعدهما 


م نزلنا بلاد وملة بلدة رمية 
السسعىء كيرة المرعىء. 


احدقت بما اجنات من الجوانب , تسقى بالدوالب , زرعها كثير » وخيرها 
غزير » تجلب لها الارزاق من الاقطار و الآفاق , كثيرة اللحوم والسمن 


ب 35 سه 


والشحم يجلب لها ذلك من الجيل الاخضر من برقة تاتي القوافل منها 
كثير اهلها سماح الوجوه ء وينيانها يشبه بناء المغرب في الشكل . ولها 
بابان احدهما لناحية المشرق » والآخر لناحية المغرب » واعذب ءابارها 
بئر يباب البك منها يسقون لان غيرها لا يشبهه ف الطعم ٠‏ فكانت الاقامة بها 
سبعة أيام » وكان أميرها حينئذ غائبا بناحية برقة في بعض طاعته , فانفقت 
الازواد من هنالك » وتاهب الركبان لسلوك المسالك في كنف السلامة من 
من المهالك ( شعر 


قد حضرنا في ذا المكان وغينا وكذا الدهر غيية وحضور 
فاذكرونا با حاضرين يخير واعلموا انها الليالي تدور 


فارتحل الركب إمنهل قريب من البلاد » يعرف بجراجر فيه ءابار تعتاد 

ثم لمنهل يعرف بقطمير ليس لمائه نظير » ثم خمس مراحل صحرا لا قسرى 
فيها لا رياحا تهب» وكثائب (1) الرمل جارية كأنها رواحل تخبء يقال له 
الغرود . تطيشس له العقول » ثم مورد يقال له الطرفاوى ٠‏ بتر واحدة ذات 
ماء راوىء ثم مورد يعرف ببعلاوة (2) فيه آبار صغارء ثم لمورد صحراا يعرف 
بالحريدة ثم لمورد يعرف بالكيكب (3) فيه آبار قليلة الماءء ثم لمورد يعرف 
بشياطة ٠‏ ثم مرحلة صحرا وسهب بين جبلين فيها كهوف ودور يقال انها 
لقوم عاد منحوتة في الجبال » سرنا فيها أكثر من نصف يوم ووحدنا في 
آخرها احجارا في نعت الريال (4) الكبير والصغير مطبوعا بطابعه على هيتته 
الآن المعهودة 


:) كثائب جمع كثيبة ولاكن الفصيح هر كثيب ويحمع على كيان بالضم وكتب 
بدذمتين راكثية وهو التل هن الرمل 
) أي أبو علاوة 
3) بقافين معقردتين 
4) هذا استعمال قديم بالمغرب لهذه اللفظة الاسبانية ومعناها مكي والتي لا تزال 
تدل بالمغرب على ما قيمته خمسة فرنكات 
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مرتفعة دورها بعضها فوق بعضس كثيرة الاشجار و النخيل ٠‏ متفجرة العيون 
نشبه جناتها جنات بلدتنا مراكثس حاطها الله » فيها من جميع الفواكه مختلفة 
الاجناس ء متكاتفة الاغراس ,2 يأسفل الريوة عين حجارية » كثيرة المياه 
انبسطت يارض بسيطة ينتفع بها آهل البلد في الزروع والمقاتي يقال انها 
عين صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ اقمنا بها ثلاثة أيام » في أكل 
وشرب وبدع وشراء » ولم تقع من اهل البلاد ضيافة للركب جلت ولا قلت , ثم 
لموضع يقال له المرزك (1) أرض قفراء ثم لموضع نحت ثنية قفرا لآماء ولا 
مرعى » 


ثم لمدشر أم الصغير وافى ذلك اليوم يوم عيد الفطر (2)» مدشر صغير كثير 
النخل والعيون فانفق الزاد منه واقيم به دوما ١‏ ثم بعدها ثلاث مراحل صحرا 
كثيرة الاحجارء وفي اليوم الرايع دخلنا أرضا سبخا يقال لها بحر ثمودء تغوص 
فيها اخفاف الابل كثيرة المياه المرة . كماء البحر نفسه تاه فيها الدليل وضل 
عن مورد يقال له أبو الغراتك » كان قصد اليه ولم يبق للناس ماء واشتد 
العش وحمي الوطيس ء وهبت ريح حارة فبقي من الركب ثلاثة عشر 
رجلا وهلكت كلها ولم يدر الناس أين يذهبون ١‏ وايقن الناس بالموت فسحط 
الركب مكانه عشية النهار فركب من اهل فزان ووجلة خمسة تفر مع الدليل » 
وانطلقوا في البرية يطلبون الماء وتيعهم نحو مائة راحلة بقريها فتاهوا في 
الارض أ'ى ثلث الايل + فالفوا اثر آبار تعرف بالشكة (3) ء قدفروها وجهروها 
جدا واخرجوا ماءها ويات اهل المحلة في كرب عظيم » وهم شديد » يسبحون 


:) بالقاف المعقودة وهي مكتوبة في المخطوط بكاف تحتها ثلاث نقط 
) الموافق لثالث مايه سسنة 103 
() بالقاف المعقودة 


37 .هه 


الله تعالى ويعظمونه ويهللونه ويجارون بالدعاء والابتهال لله تعالى » فما 
اصبح حتى جاء الفرج من المولى الكريم » وانكشف الكرب , والحمد لله 
رب العالمين . وجاءت البشائر ٠‏ واقبلت الرجال ء سالية البال والخواطر 2 
وجاءت الجمال موقورة بالماء كانها الدواء المسهل لملوحتها ومرارتها 2 
فامصر أمير الركب أن تصنع الناس غداءها وتزيل عطشها وجوعها , فاقام 
الناس هنالك , وامنت من المهالك والحمد لله على ذلك . وأاكلوا وشريوا 
وحمدوا الله على النجاة مما راقبوا ولسان حالهم يقول 2 ( شعر 


اني اليك مع الساعات في حاجة وو كان في ميصري الاكليل والتاج 
يا فارج الهم فرج ما بليت به فمن سواك لهذا الهم فراج 
وقال ءاخر في المعنى » شعر : 


اذا ضاق بي صدري استعنت بخالقي قدير على تيسير كل عسير 
فبين انطباق الجفن ثم ارتفاعه فكاك اسير وانجبار كسير 
وفي ذلك يقال . شعر : 


وكم لله من لطف خحفي يضيق خقاه عن فهم الذكي 
وكم عسر اعاد الله يسرا يفرج كرية القلب الشجي 
وكمأمر تساءعبه الصياحا وتاتيك المسرة بالعمشي 
اذا ضاقت بك الآسياب يوما فثق بالواحد القفرد العلي 
تمسك هالنيبي فكل خطبي يهون اذا تمسك بالنيي 


وخرج الخطيب ابو بكر في ترجمة القاضي عالح بن بيان احد أصحاب سفيان 
الثورى قال . حدثنا سفيان عن علي بن أبي عبيد عن انس قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من سقى الناس في موضع لا يقدر عاى الماء ؤيه فله 
بكل شربة يشريها البر والفاجر عشر حسنات تكتب له » وعشر درجات ترفع 
له » وعشر سيئات تحط عنه » ومن سقى الماء في موضع لا يقدر على الماء 
فيه فكانما أحيى الناس جميعا ١‏ فقال اذا أحبيت نفسك فتثوابك الجنة . وكذا 
من احصى الناس جميعا فثوايه الجنة 2 وعن سعد بن عيبادة رضي الله عته » 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » افضل الصدقة سقي الماء . ومن 
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حديث لابي هريرة رضي الله عنفه » ان رسول الله صلى الل عليه وسلم قال 2 
ليس من صدقة أعظم أحرا من ماء ء وقال بعض السادات الأخيار ١‏ لا تزصد 
والغائب » فكم من راغب قد كان مرغوبا اليه » وطالب اصبح مطلويا ما لديه , 
واعلم ان الزمان ذو الوان ء من يصحب الزمان » يرى الهوان ء وكن أى بني 
كما قال أبو الأسود الدؤلي . شعي : 


وعد من الرحمان فضلا ونعمة 2 عليك اذا ما جاء للعرف طالب 
وان امرءا لا يرتجى الخير عنده ١‏ يكن هينا ثقلا على من يصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبا20 فانك لا تدرى مقى انت رالمحب 
رايت التوا هذا الزمان باهله ‏ وييتهم فيه تكون النوائب 


ثم قال أى بني كن جوادا في موضع الحق , بخيلا بالاسرار عن جميع الخلق , 
فان احمد جداء للمرء الانفاق في وجه الير . وان احمد بخل للحر الضين بمكتوم 
الر ء وعن ابن عباس رضي الله عنه قال » فال رسول الله صلى الل عليه 
وسلم » من ادخل على مومن سرورا ٠‏ فقد سرني ومن سرني فقد اقخذ عند الله 
عهدا فلن تمسه النار » وعن ابي هريرة رضي الل عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الآخرة , واهل 
المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الآخرة وانشد ( شعر 


يا مر الناس با معروف مجتهدا١‏ وان راى عاملا بالمذكر انتهره 
ابدأ بنفسك قبل الناس كلهم فاوصها واتل ما في سورة البقرة 
اتامرون بسر تاركين له ناسين نذاك فعل الخيب الخسرة 
وان امرت ببر كنت على خلافه لم تكن الا من الفجرة 
من كان بالعرف أمارا وتاركه فليس يسيبق منه سيله مطره 


وان غلبت يوما على المال ء فلا تدع الحيلة على كل حال ٠‏ فان الكريم محقال » 
والدني عيال ٠‏ وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالا ء اقل ما تكون في الباطن 
مالا . فان الكريم من كرمت طبيعته ٠‏ وظهرت عند الانفاد نعمته » وكن كما 
قال ابن خراق العبدى ( شعر 


وجدت أبي قد أورته أيوه خلالا قد تعد من المعالي 
شاكرم ما تكون علي نفسي اذا ما قل في الأزنمات مالي 
فتحسن سيرتي واصون عرضي وتجمل عند أصل الرأي حالي 
وان فلت الغفنى لم أغغل فيه ولم أخصص بجفوتي انموالي 


ثم انتقل الركب للمورد نفسه > وخيم هنالك بفدائه » وكان اسمه الشكة (1) 
تقول العرب غي مائها » ألف تكة ٠‏ ولا شرية من الشكة ٠‏ هذا وااركب باق في 
تيهه » لم ينكشف له الطريق فركب الدليل مع عيون من اهل فزان يبحثون على 
الطريق الجادة التي تسلكها الركائب عادة , فعادوا بسلام بعد العشاء كانهم 
ظفروا برشا وقد ظفروا بالمورد المعهود » فشكروا المولى الكريم العظيم 
الجودء وهو المورد الشهير بابي الغراتق (2)» فيه آبار ملحة في فلاة من الارض 
رملة » فانتقل الركب اليه غدوة » وقام عليه الى العشية , فسقينا منه الرواحل, 
وملئت القرب بعدد المنازل » فصار الركب بعده ثلاث مراحل , لا مقيم بها ولا 
راحل ء ثم المرحلة الرابعة نزلنا بمورد يقال له « المغرة » على بركة ماء 
عظدمة جدا منقطعة من البحر المالح لا يرى لها حد , عليها من نيات القصب 
والطرفة والسمار ء وغير ذلك من العشب فيها نزهة للابصار » ومنظر رائق 
الحسن لا نظير له في الاقاليم والامصار ء واجتمعت فيه اجناس الاطيار 
تسبح للمولى الواحد القهار , وحولها ابار عذية زلال » وموارد طيية المشرب 
في الحال والمئال » ومنه يجلب السمار للبلاد المصرية اريعة ايام . ويحر 
النيل منها ثلاث مراحل صحرا » وفي الرابعة لبلدة صغيرة يقال لها منشاة 
اعلى بركة من ماء عظيمة ٠‏ يفيض فيها النيل » وقت وحامه , عليها قنطرة 
ممقدة كبيرة عالية عظيمة البنيان » مشيدة الاركان ٠‏ لم ير الراؤون مثلها , 
وهذه المدينة صغيرة فيها الجمعة والمنار » واهلها من العرب اهل الزرع 
والضرع , جوانبها كانها الزمرد الاخضر , هنالك ارتاحت النفوس ٠‏ وذهب 


1) أنظر التعليق رقم 3 ص. 37 

2) لعل هذه الكلمة محرفة عن غرائق جمع غرنوق وهو طائر مائي أبيض طويل 
الساق والعنق والكلمة بقاف معقودة في المخطوطة مكتوبة بقاف 
عليهائلاث نقط 


عن القلوب حداها , وازينت كانها عروس , حل الركب بها عند العشاء 
والجراب منتفضة عن العشا , فجاء الخير عاجلا . وانبسط انيساطا كاملا » 
من غير أن يساله سائلا » فاقمنا بها ثلاثة أيام في أكل هني > وفي نعمة 
شاملة ء للاخن في أهية السفر بالانجاز ١‏ والنهوض للسير لأرض الحجاز 2 
فاشتريت الابل من هنالك المستراحة ء وبيعت العاجزة أو تركت للراحة ,2 
هذا كله ولم توقد لاهل الركب نار ١‏ في الايام الثلاثة الليل والنهار » وءالاء اللء 
نترى من دجاج وأرز ولحوم الضان والبقر والجوامس والليان » ومن صيد 
النهر المختلف المطاعم والالوان 


ذكرى النيل المبارك 


وفي اليوم الرابع رحنا على النيل وقد سكنت لججه , وركد مائجه 
واقبلت الزوار تهفو بقوادم غربان » وتعطو بسوالف غزلان » تخالها فوق 
تبج البدر نجائب محدوة » وتحسبها فوق مائه اعلاما وجبالا مجلوة » وزورقنا 
سنها يسرع في اندفاعه ء ونحن تحت وارف ظل شراعه ء فحسبته من خوف 
العورصف . طائرا مد على ينبه جناحه ء فهذا البحر اعجب البحور شمائل 
واعذيها واردا » واطيبها نشرا » واحسنها خيرا » جعله الله تعالى دالا على 
غرائب قدرته وعجائب حكمته , فسبحان من خص به مصر ء فاعجب به بحرا 
في الصيف يفور ويفيض » وفي الشتاء يغور ويغيض ٠‏ فتامل كيف اقبلت 
قوافل مقياسه » ونفائس انفاسه ء فكلما تنفس نفسا من انفاسه , ملا 
الارض نجدا وغورا + وافعمها بطنا وظهرا » وعم البلاد طيبا ونشرا فلكم 
جبر بكسر خليجه كسرا » ولكم اطلق بانطلاقه عسرا » وانشدوا في المعنى , 


تراه اذا هيت يه نسمة الصيا تتحمده نظما وترسله نثرا 
مو النيل الا أنه عند نيله ترى كل قطر قد احل به بحرا 
يجود اذا طل السحاب بويله فتهتز منه الارض ان حملت وقرا 
يفيض اذا غغاض المياه كانها مجدولة تسرى فسيحان من أسرا 
حكى ملمكا كل الموك رعرة يفرقهم طورا ويجمعهم آخرا 
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فسبحان من قدرته لا تضاهى ٠‏ وحكمته لا تباهى » ونعمته لا تتناهى , نقل 
الحريفش رحمه الله حكاية لا باس بذكرها هناء ان فرعون يتمرد وكان يضل 
قومه بهذا النيل فاذا كان يوم النيروز وقد وافى النيل اجله , وبلغ نهايته » امر 
بان ينادى في النا.س ان فرعون قد وفى لكم نيلكم فاسجدوا له ء كان جهال 
قومه يعتقدون ذلك فلما كان بعض السنين قصر النيل في وفائه ولم يأذن اك له 
بالطوع فاستشعر الناس الجوع واحسوا بالقحط فاجتمعوا الى فرعون 
وقالوا له قد هلكنا وملكت مواشينا واولادنا فان كنت الاهنا فاجر لنا التمل , 
فقال لكم ذلك ثم انه عمد الى مسح وقلنسوة شعر وكيس فيه رماد ومضى 
المى مكان المقياس في الخربة المعروفة بالمقياس ١‏ فامر ألا يتبعه أحد من 
-ومه ولا من خدامه » ودخل الخربة ونزع ثاب الملك وا تاج عن رأب.ه ونيس 
المسح والقلنسوة وفرش الرماد وجعل يتمرغ عليه ويبكي ويسجد لله عز 
وجل ويمرغ خده على الرماد وهو يقول , الامي وسيدي اعلم انك اله 
السماوات والأرض واله الأولين والآخرين ٠‏ ولكن غليت علي شقوتي وزدت 
في عصياني وانت الاهي وانا عبدك , وقد حكمت علي يما حكمت فلا تفضحني 
بين قومي وانت اكرم الاكرمين ٠‏ فما استتم كلامه حتى اذن الله تعالى للثيل 
ان يوفي تلك الساعة , وان يسير معه حيث سار » فكان فرعون يسير بين 
قومه والماء بين اذياله » فكانوا يغمسون أكمامهم ويضرب يعضهم يعضا 
فرحا به . فصارت سنة في مصر الى الآن + ويقولون « نيروز » اى طلع الماء , 
وكان لعنه الله في كل سنة اذا بدا وحم النيل يامر يابنة من بنات الملوك من 
اهل مصر يحلونها بانواع الحلي ويكسونها أفخر الحلل ويزينونها بانواع الزينة 
لكالعروس التي تزف الى زوجها ء ثم يلقونها في النيل ويقعل ذلك في كل سنة 
وكان جهال الناس يعتقدون أن النيل لا يطلع حقى يلقوا فيه العروس ١‏ واستمر 
الامر على ذلك الى زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه + وكان نائبه يمصر 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما ٠‏ فاتكر عليهم ذلك فكتب كتايا الى عمر 
ابن الخطاب يخيره الخبر » فكتب له عمر رضي الله عنه كتايا يرد الجواب 
ورقعة يقول فيها . بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد » من 
عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر ء أما بعد فان كنت قجرى من قبلك قلا 


سجر . وان كان الواحد القهار هو الذي يجريك فتسال الله أن بجريك » وامره 
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أن يلقى البطاقة في الثيل » وكان اهل مصر قد ايقنوا بالقلاء فاصبحوا وقد 
احرى الله الندل » وطلع ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة . وكان ذلك ييركة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واراح المسلمين من تلك البدعة وامر عمرو 
ابن العاصي الناس بالشكر لله تعالى ء والثناء عليه ء والتوية من المعاصي , 
وابطال ما كانوا يفعلونه من المنكر ١‏ من القاء البنات في الماء . 


ثم عبرنا النيل للقاهرة ادامها الله دار الاسلام » وصانها بحرمة نبيه عليه 
الصلاة والسلام » حتى أشرفنا على ديارها وفيها يقول القائل : 


نزلنا مصر وهي اجمل كاعب 
فلم آر امضى من حسام خليجها 
اذا سال لا بل سل في متهالك 
غداة إجلا تبر الشفاع متونه 
ولا مثل اعطاف الغصون كانها 
ينظم تغريدا لها شيبح الدجى 


فقيدة مثل زانها كرم القفمل 
يلوح على افرنده صدا الظل 
من,الارض جديا طل فيه دم ال محل 
بولا شك أن الماء والنار في النصل 
شمائل معشوق تثنى من الدل 
وينثر اعجابا بها لؤلو الطل 


فكان دخولنا لمصر ضحوة يوم الجمعة الثالث عشر من شوال احدىي 
واربعين والف , فيالها من قاهرة ما احسنها . وابدع حمالها . واوصافها 2 
أوفى البلاذ طهرةء وأزكاها فطرة ء وأفسحها رقعة ء, وأمرعها ذجعة 2 
وافومها قبلة » واوسعها دجلة ١‏ واكثرها نهرا ونخلة + دهليز اليلد الحرام » 
وقبالة الباب والمقام ء واحد جناحي الدنيا » والمصر الموؤسس على التقوى, 
ذو المشاهد المشهورة والمساكد المقصودة , والمعالم المشهورة , والمقاير 
المزورة » والآثار المحمودة ,. قدجمعت اشتات المحاسن ٠‏ ويكفي في وصفها 
ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من قوله تعالى ( ادخلوا مصر ان شاء الله 
اأغين ) وقوله تعانى ( لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض ) وانوله اتعانى » 
وان يظهر في الارض ١‏ ساد ) وقوله تعالى ( اتذر موسى وقومه 
ايفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك ) الى قوله ( ان الارض لله يورثها من 
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يشاء من عباده ) الى قوله ( عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الارض ) المراد بالارض في هذه الآيات كلها مصر ٠‏ وعن ابن عباس رضي 
الله عنه وقد ذكر مصر فقال » سميت مصر بالارض كلها في عشر مواضع 
في القرآن » قال الحافظ , يل في اثنى عشر موضها او اكثر » وقال تعالى 
(واورثنا القوم الذين كانوا يستضعقون مشارق الأرض ومفاربها التي باركنا 
فيها ) » قال الليث بن سعد , هي مصر بارك فيها بالنيل , حكاه ابو حيان في 
تفسيره ء وقال القرطبي في هذه الآية » الظاهر انهم ورثوا ارض مصر القبط 
وقيل هي أرض الشام ومصر ء قاله أيو اسحاق وقتادة وغيرهما ء وقال 
تعالى في سورتي الاعراف والشعراء ( يريد ان يخرجكم من ارضكم ) وقال 
تعالى ( ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرحوا منها اهلها ) وقال تعالى 
( كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ) قال الكندى , لا يعلم بلد 
في اقطار الارض اثنى الله عليه في القران يمثل هذا الثناء » ولا وصف بمكئل 
هذا الومفء ولا شهد له بالكرم غير معرء وقال تعالى (ولقد بوآذا بني اسرائيل 
ميوأ صدق ) وقال القرطبي ٠‏ اى همنزل صدق محمود مختار يعني مصر ,2 
وقال » يعني مصر والشام ٠‏ وقال تعالى » ( كمثل جنة بريوة ) اورده ابن 
زولاق وقال تعالى ( أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض ) قال قوم » هي 
مصر , وقواه ابن كثير في تفسيره وقال تعالى (وقدر فيها اقواتها ) وقال 
عكرمة منها أرض القراطيس بمصر وقال تعائى (ارم ذات العماد التي لم 
بخلق مثلها في البلاد ) وقال محمد بن كعب القرظي هي الاسكندرية . 


( لطيقة ) قال الكندي حكاية عن يوسف عليه السلام ( وقد احسن يي 
ان اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ) فجعل الشام يدوا وسمى مصر 
مصرا ومدينة ء اخرج ابن عيد الحكم عن عيد الله ين عمر رضي الله عنهما 
وابن العاصي قال : خلقت الدنيا على خمس صور ء على صورة الطير براسه 
وصدره وجناحيه وذنبه » فالراس مكة والمدينة واليمن » والصدر الشام 
ومصر ء والجناح الايمن العراق » والجناح الايسر السند والهند » والذنب , 
من ذات الحمام الى مغرب الشمس ء وشر ما في الطير الذنب (1) » 
1) وقال أحد ظرفاء المغرب في مجلس احد خلقاء بتي العياس بيقداند : 

« ولاكن الطير طاووس ٠‏ 
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ويكفي في وعفها أيضا ما نقل فيها من الأخبار الواردة والآثار انعديدة فمن ذلك 
ما رواه ابن زولاق وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال » لما خلق 
اك آدم مثل له الدنيا شرقها وغربها 2 وجبالها وانهارها ء وبحارها وبتاءها 
وخرابها » ومن يسكنها من الامم ومن يملكها من الملوك ء ظما رأى مصر 
رأى ارضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجنة تنحدر فيه البركة وتمازجه 
الرحمة » ورأى جيبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلو من نظر الرب اليه 
بالرحمة, سفحه أشجاره مثمرةء فروعها في الجنة تسقى بماء الرحمة ٠‏ قدعا 
آدم في النيل بالبركة » ودعا في ارض مصر بالرحمة والير والتقوى » ويارك 
على نيلها وجبلها سبع مرات » وقال » يا أيها الجبل المرحوم » سفحك جنة , 
وثربك مسكة يدفن فيها غراس الجنة » أرض حافظة مطيعة رحيمة » لا خلتك 
يا مصر بركة ٠‏ ولا يزال بك حفظ , ولا زال منك ملك وعز يأرض مصر ء فيك 
الخبا والكنوز ولك الير والثروة » سال نهرك عسلا + كثر الله زرعك > وزكى 
انباتك » وعظمت بركقك , ولا زال فيك الخير ما لم تتجيري أو تخوني أو 
تسحرى ء فاذا فعلت ذلك عراك شر ء ثم يعود خيرك ‏ وكان ءادم اول من دعا 
لمصر بالرحمة والخصب ء والبركة والرافة ‏ وأورده غيره عن عبد الله بن 
سلام قال » مصر ام البركات , تعم بركتها من حج بيت الله الحرام من اهل 
العشرق والمغرب ء وان الله ليوحي الى نيلها في كل عام مرتين » مرة عند 
جريانه فيوحي اليه ان الل يامرك ان تجرى كما تومر ء ثم يوحي اليه ثانية , 
ان الله يامرك أن تغيض حميدا فيفيض , مصر بلد معافى واهلها اهل 
عافية وهي ءامنة ممن يقصدها بسوء . من أرادها بسوء أكبه الله على وجهه , 
ونهرها نهر العسل », ومادته من الجنة » وكفى بالعسل طعاما وشرايا 
بوروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه » لما بعث محمد بين أيي بكر 
الصديق الى مصر رضي الله عنه قال له اني قد وجهتك الى فردوس الدنيا 


وقد نقل في فضلها وشرفها اثار كثيرة » واخبار جسيمة » لا نطيل يجلبها , 
ولا نتعرض لسردها » ومن عظيم شرفها » وقوة فضلها ء ما نقل انه دخلها 
من انبياء الله الكرام عليهم افضل الصلاة وازكى السلام » ما ينيف على 
الثلاثين » وقد نظم بعضهم اسماءهم في ابيات خمسة وهي هذه : 


قد حل مصر قيما قد رووا زمر من التبيئين زَادوا مصر تانيسا 
فهاك يوسف والاسباط مع ابيه ‏ وحاففد وخليل الله ادريسا 
لوطا وايوب ذا القرنين خضر سليمان ارميا يوشع هارون مع موسى 
وامه سارة لقمان ءاسية ودائيال بوشعا مريما عيبسى 
شينا ونوحا اسماعيل قد ذكروا هازال من اجلهم ذا الحصر مانوسا 


وذكر انه كان بمصر من الصديقين ء كماشطة ابنة فرعون ١‏ واينها » ومومن 
ءال فرعون . اخرج احمد والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لما كانت 
ليلة اسري بي اقيت على رائصة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه 
الرائحة الطيبة ؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قلت وما شانها ؟ 
أقال بينما هي تمشط ابنة فقرعون ذات يوم اذ سقط المذرى من يدها فقالت , 
يسم الله » فقالت ابنة فرعون ابي ؟ قالت لا » ولكن ربي ورب ابيك الله عقالت 
اخبره بذلك ؟ قالت نعم , فاخيرته فدعاها فقال يا فلانة وان لك ربا غيري ؟ 
قاات نعم ربي وربك الله » فامر دأدر من تحانس فاحميت » ذم امر ان دلمقى هي 
واولادها فيها + فالقوا بين ايديها واحدا واحدا الى ان انتهى ذلك الى صبي 
لها مرضع كانها تقاعست من اجله + فقال يااماه اقتحمي , فان عذاب الدنيا 
اهون من عذاب الآخرة ٠‏ فاقتحمت . واخرج اين اخي حاتم عن اين عباس 
رضي الله عنه في قوله تعالى ( وقال رجل مومن من آل فرعون يكتسم ايمانه ) 
قال لم يكن من آل فرعون غيره وغير امراة فرعون وغير المومن الذي انذر 
موسى قال له ( ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك ) الآية وبالجملة ففضلها عظيم » 
وخيرها جسيم ٠‏ كانها جنات نعيم . 

ثم حللنا مصر أعظم مصر ء ونزلنا منها أكرم منزل واستى قطرء واجتليتاها 
اوضح من البدر عند الفجر , فنسي كل غريب وطنه » وود ان لو فيها يقضي 
عمره وزمته , وفيها يقال : 


لعمرك ما مصر بمصر وانما١‏ هي الجنة الدنيا لمن يتبصر 
فاولادها الولدان والحور عينها ١‏ وروضكها الفردوس والنيل كوثر 
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مسمد ابن طولون 


ذكر أن باذ ها أحمد بن طولون حزن بةى المسجد المذكور رأى الثبي صلى 
اك عليه وسلم وخط له قبلتها ء وانه بناها من كنز كان وجده 2 وهو مسجد 
عظيم واسع الذذاء , مرتفع اليااء » خطيبها دليغ فصيح اللسان ء واسع الج'ان ,» 
عالم نحرير ‏ عليه من المهابة والوقار وحسن السمت يتقدمه رايقان » ومن 
خلفه مؤذنون من داره الى منزله ٠‏ فتجعل راية عن يمين المنير , والاخربى 
عن يساره في زي عظيم ٠‏ فاذا فرغ من الخطبة الآولى قبل جلوسه يقول ,2 
اللهم صل وسلم على من جاء بالرسالة ‏ وادى الامانة . ويلغ الرسالة . سيد 
العرب والعجم ٠‏ ابي القاسم محمد , ياايها الراجون منه شفاعة , صلوا عليه 
وسلموا تسليما » يجلس ويقول عند تمام الخطية الثانية ( ان الل يامر بالعدل 
والاحسان وايتاء. ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون) 


واذا فرغ يذهيون به كذلك الى داره » وهذا شان الخطباء 
بالديار المصرية ٠‏ وبامام المحراب تحت القوس المقابل له غرفة من العود 
يجتمع بها المؤذنون اذا ذكر الامام الله وحدوه يارفع صوت ,ء واذا ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلون عليه بارفع صوت ٠‏ وكذلك التكبير والأذان في 
جميع احوال الصلاة الى الفراغ منها 


وكان بها حير كبير ٠‏ عالم متفنن . مجيد متقن حلو الشمائل ١‏ كريم 
الفضائل ١‏ مامون الغوائل , قفصبح اللسان ٠‏ حزيل العبارة بالطف بيان 2 
اسمه ايو علي المصرى الشافعي ٠‏ صان الله يمنه ايامه » يقرىء التذكرة 
للقرطبي بين المغرب والعشاء ء تسرد عليه ٠‏ ويتتيع احاديثها ويبينها احسن 
بيان » ويتعرض لمعاني الحديث ٠‏ ويستخرج منه ما يتعلق يه من الاحكام 
الشرعية وغيرها ٠‏ وله في ذلك سنن عحيبة ‏ حضرنا مجلسه صانه الله مدة 
اقامتنا بمصر واستفدنا منه فوائد . بعد ان وقعت لنا معه مياحث فقرينا 
حفظه الله منه وادنانا وادخلنا في حلقته ء بعد الفراغ سالنا منه الدعاء فدعا لنا 
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وامن الظبة والناس على دعائه . وسال عنا ومن ايبن اقيلثا . واسم بلدنا 
فعرفناه واسقغرب (1) منا اسم مراكش وقالء ما سمعت به قط ولا علمت انه كان 
ولا سمعت الا بقاس حيث قدم علينا العلامة التحرير سيدى احمد المقرى 
تغمده الله برحمقه 


وفي هذا المسجد من المصابيح ما لا يمصى عددا ء عددت في دائرة 
أقواس صحنها من خارج مائة مصباح وثمانين + كلها كاسات من الرحجاج , 
وما هو داخل عن الصحن لا اقدر على عده ولا احصائه . 


واعظم من هذا المسجد جامع الازهار . المشرقة الانوارء الشهيرة 
الذكر ء في الحواضر والامصار , لا مسحد يعدله في قطر ١‏ ولا نظير دمائله في 
مصر ء لا يغلق له باب , ولا يسدل له حجاب اوقاته معمورة , ويانواع 
العلوم مغمورة . قراءة وتقريرا لتفسير وحديث ١‏ ونحو وديان » واصول فقه 
ودين » وتصوف ٠,‏ ينبع العلم من حيطانه » ويسلي الغريب عن اوطانه ١‏ لا تحد 
سارية من سواريه خالية من معلم مفيد » او متعلم مستفيد » تجتنى من رياضه 
أزهار الكلام » ويسمع في أرجاته اصارير الأقلام ٠‏ وفيه خمسة رواقات للغرياء 
من حملة القرآن » ومن يتعاطى العلم من اهل المشارق والمغارب . تجرى 
لهم الآقوات ء في جميع الاوقات . من رغيف نظيف , وحسو جريش > وعدس 
نضيج ء. صباحا ومساء ء اساطين بلاطاته الداخليه من رخام منحوت سماوى 
في اللون » وسقفها من ساج اخضر ء وفيه من الممابييح ما لا يحصى عددا . 
وفيها اربعة مكاتب في كل واحد منها اربعون صبيا , ولكل منها مؤدب ٠‏ ولهم 
اوقاف جارية , لملبسهم وقوتهم ٠‏ يتعلمون حروف القراآن العظيم ء. ولها 
ميضات خارج المسجد ء كثيرة الصهاريج والمدباه مشيدة اليتاء ,2 واسعة 
القذاء وبينه وبين المسجد ممر مستطيل داخل في وسط المسجد 


:) المستغرب حقا هو أن هذا العالم الذي وصفه المؤلف بأته «حبر كبير وعالم 


كب 48 .هه 


ومن اعظم مشايخ التعليم » في هذا المسجد العظيم » شيخ المقرتين 2 
وخبار عباد الله الصالحين فخر السنة والملة » وامام الائمة والجلة » ولي الله 
الكريم عليه , المنقطع اليه ٠‏ المنتفع بالقراءة والتلاوة بين يديه » الذي عظم 
اله شانه » ورفع بالعلم والعمل مكانته ومكانه + ورزق الناس الانتفاع به ف 
البداية والنهاية » العالم العامل سيدى ابو الحسن علي الاج هورى ادام الله 
حباته للاسلام » وعمر به تلك الاماكن العظام , وادام النفع به على مر الليالي 
والايام من مشايخ المالكية ء ادركناه وهو يقريء في رسالة ابي عبد الله محمد 
ابن ابي ريد القيرواني ٠‏ قراءة تحقيق ١‏ وتدقيق ٠‏ وابحاث يعجز عن جوابها 
جهابذة التحقيق » حضرت مجلسه صانه الله مع خل لي صديق ٠‏ وسمعت منه 
ابقاه الله مدة اقامتي بمصر العتيق 


ومن احلهم علما ء واعظمهم فهما . اود زماته ,. وقريد اوائه2ء در 
العلا والمحد ء من جمع الله له بين العلم والعملء ومنحه من كل فن بلوغ الغاية 
التي لا مزيد عليها . ووهبه شرف الجلال بجميع خلال الشرف وجعل شرفه في 
الخدر حجة على من قال لا خير الا ف الشرف ء بيته احد البيوتات الرفيعة 
بالديارالمصرية » وله فيها مزيد الرفعة ورفعة المزية , محل السياسة » ومعدن 
الرياسة » السيد الميمون , المبارك الحركة والسكون » سيدي ابو العباس 
أحمد الشهير بالكلبي صانه الله مالكي المذهب مسموع الكلمة مجاب الدعوة 
سيد لبيب » يؤنس الغريب » يقرىء في كل فن من فنون العلم , له أوراد 
كثيرة » بحيى ليلة الاثنين والجمعة بجامع الازهار ويجتمع عليه خلق كثير , 
وله اوراد صبيحة يوم الجمعة عند ضريح الامام العلامة سيدى ابي عيد الله 
محمد .بن ادريس الشافعي رضي الله عنه يحضره جم غفير من الناس » 

ومن السادات الجلة الاعلام , الملازمين لبث العلم وتعليمه » ونشره في آاهله 
الشابان الخيران الدينان النجيبان , المباركان » سيدى احمد وسيدى محمد 


ء 49 ل 


ولدا العالم العلم الاوحد ء قدوة الزمان . ومصباح المكان سيدى ابراهيم 
اللقاني صان الله الجميع 


وهذا الجامع انمذكور أول جامع أسس بالداهرة أنشأه القائد جوهر 
الكاتب الصقلي مولى المعز لدين الله » لما اختط القاهرة وابتدأ بناءه لسبيع 
خلون من رمضان سأة احدى وستدن (1) وكان به طلسم لا يسكنه عصفور ولا 
حمام ولا يمام وكذا سائر الطيور ثم جدده الحاكم بامر الله ووقف عليه اوقاقا . 


مصقد مولانا الم_سوين بن ع-لدبى 


وعلى مقربة من هذا الجامع العظيم شاهدت المشهد الرفيع القدر 2 
العظيم الشان والذكر » حيث راس مولانا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه » وهو تابوت مغشى بالحديد قد بني عليه بنيان محتفل » يقصر الوصف 
عنه » ويقصر الطرف فيه , ولا يحيط الادراك يه مجلل يانواع الديياج » محفوف 
بعقائل من شمع أبيض + موضوعة في قواعد فضة ٠‏ وصفف اعلاه بأمثال 
التفافيح ذهب في مصنع شبيه الروضة ء يقيد الأبصار حسنا وجمالا » فيه من 
الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع , ما لا يتخيله المتخيلون 
ولا يلحق ادنى وصفه الواصفون , والمدخل الى هذه الروضة المباركة على 
مسجد مثلها في الحسن والغرابة » والناس من الازدحام على هذا المشهد 
الكريم والاحداق به والانكباب عليه والتبرك به ٠‏ والبكاء والتضرع لديه ما 
لا يصفه الواصفون ١‏ ولكن اختصرت القليل من الكثير » ووقفت موقف العجز 
والتقصسير. 


ولد رضي الله عنه سنة اربع > وقيل سنة ثلاث ١‏ وعلقت فاطمة يه 
بعد اخيه الحسن بخمسين ليلة ٠‏ قيل ولد بعد الحسن بسنة وعشرة اشهر »2 


:) أي وثلاثمائة الموافق 22 يونيه 972 م 


ب 50 سه 


وقيل بخمس سنين وسقة اشهر من التاريخ » وعق (1) عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما عق عن اخيه ء قتل دوم الجمعة يوم عاشوراء . سنة احدى 
وستين بموضع بقال له كريلاء من ارض العراق ء بناحية الكوفة » ويعرف 
الموضع ايضا بالطف ء قتله سنان ين انس النخعي ٠١‏ وهو حد شريك القاضي 
وحز راسه لعنة الله عليه ء اللهم العن قاتله ومبغضه وميغض جده وابيه 
وذريته آمين ٠‏ اللهم لا تنل لمبغضه شفاعة جده آمين , اللهم احشرنا في زمرة 
آله » وذكر يعض المؤرخين أن الحمرة التي تكون قي السماء الآن لم تكن قبل 
مونه الى ان مات ء فكانت تظهر الى بوم القيامة وذكر انه وحد على ياب دير 
هذان الشطران مكتويين بخط احمر وهما 
اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قالء رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في 
منامي الليلة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه وفي يده قارورة وهو يلتقط 
شيئا من الارض ء فقلت يا رسول الله ما هذا ؟ قال قتل ولدي الحسين فها انا 
التقط دمه من الارض واجعله في قارورة وأرفعه الى الله تعالى » وروي أن 
الجن ناحت على الحسين ناحت سبعة ايام حتى سمعت من تحت سيع ارضين » 
وبكت عليه الملاتكة ٠‏ قال عبد الله بن رياح القاضي ء ورايت رجلا مكفوفا قد 
ذهب بصره فسالته عن ذلك فقال , كنت في جيش بني امية يوم قتل الحسين » 
ولكن لم اضرب بسهم ولا برمح ولا بسيف ء فنمت قلك الليلة اتاني ءات فقال ٠١‏ 
اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مالي ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاخذ بتلابيبي وجرني حتى اوقفني بين يديه » فوجدته مغتما حاسرا 
عن ذراعيه » قد جعل يده تحت خده ١‏ وملك قائم بيده سيف من نار ء وكنا 
سبعة من الاصحاب فقتل اصحابي الستة ٠‏ كلما ضرب احدهم ضرية التهبت » 
كلما قتلهم الملك رجعوا احياء فيقتلهم مرة بعد اخرى حتى قتلهم سبع مرات » 
فدنوت منه فقلت السلام عليك يارسول الله » ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح 
ولا رميت بسهم > فقال صدقت ء ولكن كثرت العدد ادن مني ١‏ فدنوت منه فاذا 
بطست مملوءة دما + فقام الحسن فكحلني من ذلك الدم فانتبهت أعمى لا أبيصر 


كت 51 هه 


شينا . وقال الفضل بن الزبير » كنت قاعدا عند السرى فجاء رجل فجلس اليه 
فاذا هو يشم منه رائحة القطران فقال له يا عبد الله اتبيع القطران ؟ قال 
الرجل لا ء قال وما هذه الرائحة التي اشم منك ؟ قال شهدت في عسكر عمر بن 
سعد يوم قتل الحسين فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنه وهو يسقي لمن قتل من اصحابه فاستسقيته فقال لي انت 
ممن اعان على قتلنا , فقلت يا رسول الله انما كنت ابيعهم اوتاد الحديد » فقال 
لعلي اسقه قطرانا » فناولني قدحا فشربت منه فمكثت ثلاثة ايام ابول القطران, 
ثم ذهب مني وبقيت هذه الرائحة . وروي أن رجلا آخر شهد قتل الحسين فقال 
على وجه الاستخفاف ما أكثر ما يكذب أهل العراق وانهم يقولون ما شهد 
موت الحسين أحد الا أصيب بمصيبة واني حضرت فلم يصبني شيء ء وكان 
الرجل ضيفا عند قوم فقام الى المصباح ليصلحه فتعلقت يه شرارة فاشتعل 
من ساعته نارا فاحترق ومات . ويحكى عن الحسن البصرى رضي الله عنه انه 
قال » رايت في المنام سليمان بن عبد الملك ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزفه ويلاطفه قال الحسن ٠‏ فقلت له لعلك فعلت الى اصله معروفا » قال تعم , 
اني وجدت راس الحسين في خزانة اليزيد ين معاوية فكسوته خمسا من 
الديباج » وصليت عليه في جماعة ودفنته ‏ فقال له الحسن ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد رضي عنك بذلك , فاحسن سليمان الى الحسن وامر له 
يجائزة من المال . وروي أن عمر بن الليث عرضت عليه جنوده يوما فلما 
نظر الى كثرة عساكره وجنوده وكان يحمل بين يديه اثنا عشر الف عمود من 
ذهب » تحت كل عمود قائد تحت يده الف فارس فلما راى ذلك ذرفت عيناه 
دموعا حتى بكى وقال في نفسه يا ليتني كنت يوم قتل الحسين بن علي مع 
مؤلاء لكنت أفديه بنفسي ومالي وجيشي هذا كله » فرأى بعض الصالحين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له قل لعمر بن الليث اطلعت 
على ما خطر يبالك وقليك , وقبلنا منك » واعطاك الله عز وجل على تيقك الثواب 
الكثير » والنعدم الجزيل ‏ فجاءه واخيره فبكى بكاء شديدا 

قالت ام سلمة رضي الل عنها كان رسول الله على الله عليه وسلم يوما مع 
اليحصسن والحسين في منزله فدخلت عليهم من الياب 
واذا الدهسين على ددر رسول الله صلى المه عازه وسالم 
يلعب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من طين » ودموعه 


52 ده 


نجرى على خده ء فقالت ام سلمة فخرج الحسين ودخلت على رسول الله صلى 
ابه عليه وسلم » فقلت بابي انت وامي يا رسول الله » رايتك وفي يدك قطعة من 
طين وانتتيكي والحسين على صدرك ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم » انما لما 
فرحت به وهو يلعب على صدرى ٠‏ اتاني جبريل عليه السلام وناولني الطينة 
التي يقتل عليها الحسين فلذلك بكيت . 


عقد السيدة نفيسة بنت زين العابدين 
رضبى الله عنقما وارضائئمما 


وبخارج القاهرة مشهد عظيم للسيدة نفيسة الطاهرة رضي الله عنها 2 
فرايت مسجدا عظيم الاحتفال , فائقا في الحسن والجمال ٠‏ فيه من الذهب وانواع 
الصنعة ما لا يحصره الحد , ولا يجمعهم الا ذلك النضد , ينتهي الداخل بعد 
ثلاثة ابواب رائقة » وفي حسنها فائقة بين كل باب وباب فضاء واتساع ٠‏ وفي 
قبلة المسجد ياب من الحديد قافل 2 فوقه مكتوب بالذهب ما نصه2, 
بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد . هذا مشهد السيدة 
نفيسة الطاهرة بنت الحسين بن زيد بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنهم » وف داخله مسجد آخر صغير اصغر منه جرما + واتم حسنا واتقانا 
وصنعة ٠‏ وفي قبلته باب بديع الى قبة عجيبة تتوقد ذهبا ١‏ وتتلالاً جمالا » تكل 
الافهام وتحار الأوهام » في حسنها وبهائها , فمنها مشتبهات في النقوش 
ومؤتلفات ومختلفات في انواع الرقوم ٠‏ بقعد عندها الاعجاب ويقوم > استنارت 
بالمضاوى يهاؤها ٠‏ وازداد حمالا سناؤها » وتحت هذه القبة الضريح 
المبارك » بساطها مرمر من بديع الاتساق , وقف فيه الحسن على ساق , 
وشبابيك العود البديع التخريم مكوكب بمسامير الفضة والذهب ء يقف عنده 
البصر ولا يذهب » وسرج من نضار ء تقيد الابصار ٠‏ واستار الديباج البديعة 
السياج » وعقائل من شمع قائمة » على قواعد من ذهب وفضة ٠‏ تبهر العيون 
جمالا ‏ وتضاهي البدور كمالا ( شسعر : 


آل النبي ذريعتي وهم اليه وسيلتي 
ارجو يهم اعطى غدا بيدى اليمنى صحيفتي 


وبمقربة من هذا المشهد العظيم » روضة عظيمة البناء » متقنة الصنعة في 
الحسن والجمال والبهاء والكمال » مشهد اختها السيدة رقية بنت زين 


قد العاام العلامة غليك بن اسماق المندبى 
ر فرعصسات2 الله تعالى ورضبى كنسه 


وبداخل القاهرة مدثن اأعالم العلامة حادل بن اسحاق الجندي » أحد 
ائمة المالكية بالقاهرة » وصاحب المختصر , وله رضي الله عنه شرح مختصر 
ابن الحاجب , ومناسك الحج وغيرها من الكتب » تفقه بالشيخ أبى عيد الله 
المنوفي » وكان ممن جمع بين العلم والعمل ء والزهد والتقشف مات ستة 
ست وسيعين وتسعمائة ٠‏ ومعه قبر شيخه العالم العلامة سيدي أيى عيد الله 


جسدى على حكم الضنا موقوف ابدا وطرفي بالبكا مطروف 
والقاب حول حماكم وبأرضكم02 يسعى على قدم الصفا ويطوف 
فبحسنكم قلبي يهدم صيابة 2 ويحبكم ابدا انا موصوف 
ويوصلكم قد عذت من هجرانكم فأنا الحزين وقلبي الملهوف 
ويكم عرفت فكيف تنكر حالتي) والفضل الا يتكر المسعروف 
مالي سوى ابوابكم يا سادتي والقلب من هجرانكم مرجوف 
حاشاكم ان تطردوا عبدا لكم عن بيابكم قد جاء وهو مخوف 
يبغي الامان ومنكم يرجو الرضى والستر فهو لديكم مكشوف 


زيارة القرافعت وما فيلهًا من المعالقد العظام 


ثم قصدنا زيارة القرافة يوم الجمعة الثامن عشر من شوال » وهي ما بين 
مصر والقاهرة ,. وهي أحد العجائب بما تحدوي عيه من ماهد الازبياء , 
صلوات الله وسلامه عليهم » وأهل البيت رضوان الله عليهم . والصحابة 
والتابعين والعلماء ء والزهاد والاولياء » ذوي الكرامات الشهيرة ء والانياء 
الغريبة , نفعنا الله تعالى بمحبتهم » وأفاض عليتا من بركاتهم » بمنه وكرمه . 


ومما زرته فيها قير نبي الله صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وقبر 
روبيل بن يعقوب اخي يوسفعليهم الصلاة والسلام » وقبر آسية ء وقيور 
جماعة من اهل البيت رضوان الله عليهم » على كل واحد منهم بناء حقيل 2 
ديع الاتقان » عجيب البنيان » عليها تواريخهم مكتوبة باسمائهم » منها قير 
على السجاد رين العايدين بن الحسين بن علي 'بن ابي طالب رضي الله عنه » 
وقبر القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين 
العابدين المذكور » وقبر ابنه عبد الله بن القاسم رضي الله عنهما » وقبر معان 
ابن جبل رضي الله عنه » وقبر عقبة بن عامر الجهني حامل راية النبي صلى 
أل عليه وسلم , وعليه قبة عجيبة وهي في طرق القرافة + وقير أبي الحسن 
صانع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه » وقبر سارية الجيل » 
وقبر حذ.فة بن اليمان رضي الله عنه » وقبر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه» 
وقبر محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه واولاده واخيه احمد بن ابي 

وقبر اشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي , وقبر ابن القاسم 
عبد الرحمن بن !قاسم العدقي يكذى أبا عبد الله » و بر أصبغ ء وقير عبد الله 
ابن عبد الحكم وهم في روضة واحدة رضي الله عنهم ٠‏ ويسمونها روضة 
المفاريبة 

ؤقير محمد ين مسعود بن محمد بن هارون الرشيد رضي الله عنه 
وقبر الرجل الصالح المعروف بالاقطع المغربي رضي الله عنه ويعرف 


ب 55 - 


بالتيناي » أصله من انمغرب وصحب أبا عبد الله بن الجلا » وكان أوحد 
عصره غي طريقة التوكل »2 وكاات السياع والهوام تاس بيه , وله فراسة 
لا تكاد تخطيء » وقبر بنان العابد رضي الله عنه , وقبر القاضي عبد الوهاب 
ابن نصر البفدادي المالكي » وهو قريب من قبر ابن ا.قاسم ء وثير القاضني 
الانباري » وقبسر ورش المقريء رضي الله عذه , وقبر شيبان الراعسي 
رضي الله عنه . 


وقبر الطبرى رحمه الله تعالى » وقبر الروذباري رضي الله عنه » وقبر 
ذي النون بن ابراه:م المصري > وقبر شيخه شقران رضي اله عنه » وتبر 
الرجل الصالح الزاهد المعروف بصاحب الابريق » وقصته عجيبة في الكرامة 
رضي الله عنه » وقبر العالم العلامة ابي عبداك محمد بن محمد العددري (1), 
صاحب كتاب المدخل رضي الله عنه وأرضاه ١‏ وقير الناطق الذي سمع عند 
وضعه في لحده وهو يقول ٠‏ اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين , 
رضي الله تعالى عذه واقع'ا به ,2 وقبر الصدامت (2) الذي يحكى أنه لم يتكلم 
أربعيمن سنة 


وقبر العالم العلامة ابي الحسن طاهر بن أحمد المصري الجوهري رضي 
الله عنه » وقبور أصحابه بازائه رضي الله عنهم » وقبر أصبغ بن الفرج 
رحمه الله تعالى » وقبر عبد الله بن الحكم وابنه محمد رضي الله عتهما 
وقبر ابن النعمان الزاهد رحمه الله » وقبر كمال الدين عبد الطاهر الهاشمي 
رحمه الله » وقبر العالم العلامة عبد الغفار ين احمد المعروف بابن نوح رضي 
الله عنه » وقير الفقيه العالم تاج الدين ابن عطاء الله الجذامي ٠‏ وقبر العلامة 
عمر بن الفتوح الدمامني » وقبر الولي الصالح القدوة الناصح , سيدي 
بوسف العجمي نفعنا الله به وبامثاله . 


وقبر الشيخ عبد الله الجبرتي رحمه الله تعالى » وقير ابي عبد الله محمد 
ابن حسن بن الشيخ مسلم السامي رضي الله عنه » وقبر أبي الحسدن طاهررق) 


1( - يعني ابن الحاج الفاسي وئنة عرف 
2) لعله المذكور بعده ص. 58 ياسم ابن الترجمان محمد بن الحسين أبي القاسم الصامت. 
3) ذكر مكررا بضعة سطور قيله 


ابن أحمد المصري الجوهري ء وقبر الفقيه العلامة الاصبهاني شارح ال محصول 
وقبر أبي جعفر أاحمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري ٠‏ وقبر عبد الرحمن بن 
احمد بن الحجاج ء وقير ابي العياس احمد بن ابراهيم ين جامع /» وقير أبي 
بكر احمد بن ابراهيم بن عطية البغدادي» وقير ابيض بن محمد بن ابيض الفهري» 
وقبر أبي القاسم عبد الله بن محمد بن خلف البزاز . ويعرف باين غالب , 
وقبر ابي الفتح ابراهيم بن علي البغدادي 2 وقبر ابي الحسن بن برهمان 
التيمي » وقبر شرف الدين يعقوب بن حسين الأمير . 


وقبر العالم سبط السلفي ابي القاسم عبد الرحمن بن مكي ٠‏ وقبر الكرم 


ابن عبد المنعم الانصاري ١‏ وقير ابي الكرم لاحق ين عبد المثعم اليصري 
الثبان ء به شهر . 


وأيضا قبر عيسى بن سليمان بن رمضان الثعلبي رضي الله عنه , 
وقبر أثير الدين عبد الغني بن سئيمان البصري » وقبر أبي بكر الحافظ 
الانماطي رحمه الله » وقبر عن الدين عبد العزيز :بن عبد المنعم الحراني , 
وقبر ابن الحائط أبي الخطاب البقدادي رضي الله عنه 2 وقير الضيا السبتي 
الشافعي رضي الله عنه ١‏ وقير علاء الدين علي بن عيد الغتي الشاهد رضي 
الله عنه » وقبر الصاحب فتح الدين عبد الله بن محمد المخزومي رضي الله 
عنه » وقبر محمد بن عبد المنعم شهاب الدين المصري ١‏ وقبر الامة الصالحة 
زبنب بنت سليمان الأسعردية » وقبر شهاب بن على رضه والله عنه , وقير 
العلامة نبيه الدين حسين بن حسين بن جبريل رضي الله عنه 2 وقبر بهاء 
الدين علي بن الفقيه عيسى الثعلبي المصري رضي الله عنه » وقير جمال 
الدين محمد المعروف بالمنشى + وقبر أبي الحسين علي بن محمد بن هارون 
الشعلبي . 

وقبر ألامة الصالحة العابدة فاطمة بنت عباس البقدادي العالمة » وقبرها 
يقرب الأمام الشافعي رضي الله عنهما 2 وقير عزن الدين أبي الفتح موسى 
ابن علي بن أبي طالب العلوي رضي الله عنه » وقبر شرف الدين يعقوب ين 
محمد الصابوني (1) رحمه الله , وقبر العلامة فخر الدين أدبي الهدى أحمد ابن 


:) قد ذكر سطرين يعده مكررا 
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اسماعيل بن الخباب الكاتب رضي الله عنه 2 وقبر شرف الدين يعقوب بن 
محمد الصابوني رحمه الله ء وقبر العلامة فخر الدين عثمان بن بلبال المقاتلي 
المعروف بالكردي رضي الله عنه » وقبر تاج الدين أحمد بن محب الدين 
الضرير العباسي , وقير تقي الدين بن عبد الرحمن بن ابي الفتح العمري , 
وقبر بدر الدين يوسف بن عمر الحنشي المعروف بابن رواح ٠‏ وقير شمس 
الدين الحسن بن أسد المصري ٠‏ وقبر موفق الدين أحمد بن محمد رضسي 
الئه عنه , وقير ابن الترجمان محمد بن الحسين ابي القاسم الصامت احبد 
الصالحين ١‏ وعياد الله المخلصين . 


وقير الشيخ ابي العياس البصري المخزومي رضي الله عنه . وقبر 
العلامة ابن الفارض وهو بطرف القرافة بالجيل + وعليه مقام كريم ومسجد 
عظيم ١‏ فيه بناء حفيل ١‏ ومنار يظهر عن بعد رضي الله عنه ورحمه » وقبر 
أبي السعود ين أبي العشا رحمه الله » وقبر القدوة ابن الاعمان ااتلمساني 
ثم المرسى رضي . الله عنه » وقبر الشيخ الفاضل , والولي الواصل , شيخ 
الطريقة » وامام الخليقة » تاج الدين ابي العباس احمد ين عطاء الله , 
صاحب كتاب التنوير ولطائف السنن والحكم وغيرها من الكتب رضي الله 
عنه ونفعنا به ءعامين وقير عمر ابن ابي الفتوح الدمامني (1) رضي الله عنه 
وقبر الشدخ الفاضل سيدي عبد الله الجبرتي رضي الله عنه 2 وقير سيدي 
عيسى بن مسعود بن منصور المالكي رضي الله عنه . 


وقبر سيدي عيسى بن مخلوف بن عيسى المغيلي ١‏ وقبر عثمان بن الحكم 
المالكي ١‏ وقير أبي عبد الله محمد بن أبي زرعة ء وقبر محمد بن احمد ين 
ابي يوسف المعروف باين الجلا رضي الله عنه ٠‏ وقبر محمد ين القاسم ين 
شعبان بن ربيعة رضي الله عنه » وقبر سيدي ابي بكر اليغال ويعرف أيضا 
بالضرير ٠‏ وقبر أبي عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله رحمه الله ورضي 
عنه » وقبر أبي عبد الله محمد بن نضيف البزاز الافريقي ثم المصري رضي 


:) قد ذكر كذلك من قبل ص 56 حيث سقطت من اسمه لفظة أبي بين ابن والفتوح . 
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الك عنه ء وقبر آبي عبد ال محمد ين ابي القاسم ين عبد السلام شمس الدين » 
وقبر القاضي نفيس الدين محمد بن هية الله . 


وقبر تقي الدين محمد بن بكر الدمياطي ٠‏ وقبر أبي عبد الله محمد ين 
عمران الشريف الملقب شرف الدين ٠‏ وقبر هارون بن عبد الله العوفي » وقبر 
ابي العباس احمد ين ادريس القرافي شهاب الدين ٠‏ وقير الفقيه العلامة ابن 
دقيق العيد المصري + وقير العالم العلامة الحسين بن محمد بن فيروه(1) الصدفي 
وقبر ابي الحسن عتيق بن حسين المعروف بالجمال , وقبر حمديس بن 
ابراهيم بن أبي محمد اللخمي , وقبر روح ابي الزنياع بن الفرج بن عبد 
الرحمن مولى الزبير بن العوام رضي الله عنه + وقبر آبي عبد الله محمد بن 
القاسم بن شعيان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن ايوب الصقيل بن 
أبي عبيدة بن محمد .ين عمار بن ياسر هكذا حكوا عته . 


وقبر سليمان بن داود بن حماد المعروف بابن الافطس رحمه الله » وقبر 
سعد بن عبد الله ابن سعيد ٠‏ وقبر عبد الرحمن بن محمد الغافقي رضي الله 
عنه , وقبر عبد الوهاب !بن نصر البغدادي رضي الله عنه » وقبر الفقييه 
العلامة سيدي بكر بن العلا القشيري واسمه ايو الفضل من ولد عمران ين 
حصين رضي الله عنهم ٠‏ وقبر العالم النحرير المفسر سيدي ابي العياس 
سيدي احمد بن حزْي الكلبي رضي الله عنه » وقبر سيدي عبد الله بن وهب 
ابن مسلم القرشي رضي الله عنه ١‏ وقبر العالم العلامة عزن الدين ين عيد 
السلام رضي الله عنه » وقير ابي الحسن بن خطر النعماني رحمه الله ورضي 
عنه » وقير العالم الناصح شهاب الدين القرافي رضي الله عنه » وقيسر 
الزماكاني جمال الدين محمد ين علي ١‏ دفن بقرب الشافعي رحمه الله تعالى 
ونفعنا به أعين . 


1( ابن فيرهة يكتب عادة بذون واو بين الراء والهقاء ولاكن الراء تنطق مضمومة 

ويشار لذلك في اصطلاح المفاربة والاندلسيين بالهاء المهمئة في الاخير ومعنى 

فيره 162*0] بالاسبانية القديمة الحديد واليوم تنطق الفاء في هذه الكلمة هاء 
م ]1 


وقبر الشيخ عمر سراج الدين البلقيني رحمه الله ونفعنا يه وبامثاله 
وقبر ابي علي الحسن :ين محمد النيسابوري رضي الله عنه » وقبر ابي شيبة 
داود بن ابراه:م ا'بغدادي رضي الله عأهء وتبر ابن الذعمان اأزاهد(1) أني عدد 
الله محمد بن موسى التلمساني رضي الله عنه ء وقبر أبي الحسن طاهر بن 
أحمد المصري الجوهري الاصبهاني شارح ال محده ول (2) رضي الله عنه > وقير 
أبي جعفر احمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري رضي الله عنه » وقبر سيدي 
عبد الرحمن بن احمد بن الحجاج ء وقير ابي العباس أحمد ين ايراهيم بن 


وقير سعيد بن عبد الله بن سعيد المعافي ‏ وقير سيدي ابي العباس 
أحمد ين مروان بن محمد الدينوري ء وقير ابي العياس احمد بن موسسبى بن 
عيسى بن صدقة الصدفى ويعرف بالزياتي » وقبر القاضي أبي العباس احمد 
ابن الحارث ين مسكين , وقبر أبي العباس احمد بن ميسرة رحمه الله » وقبر 
محمد دن احمد بن عيد الله بن نصر ين يحيى ين صالح ين عيد الله بن أسامة 
المصري » وقير سيدي محمد ين عمران بن موسى بن عبد العزيز بن محمد 


ولو تتيعت احصاءمم رضي الله عنهم لكان كتايا مستقلا 2 وفيما اوردته 
الكفاية والله المستعان , وعئيه التكلان , لا رب غبيره , ولا معيود سواه , 
نساله تعالى أن يرزقنا رضاهم + ويحشرنا في زمرتهم انه سميع الدعاء : 
أهيم بحيكم في كل وادي واسئل عنكم في كل تادي 
واندب كلما عاينت ريعا جرى لهم يوصل البين حادي 


6 تقدم ص . 7 وكرر هتنا 


مصلهد الامام اببى عد الله مممد بن ادريس 


ومما شاهدته فيها من المشاهد العظيمة ١‏ والمزارات الكريمة , مشهد الامام 
ابي عبد الله محمد ين ادريس الشافعي رضي الله عنه » وهو مسجد عظيم 
متنامي الاحتفال , في غاية الاتساع , له أريعة أبواب ٠‏ بين كل باب وياب » 
العبير او فضاء واسع , والمسجد كله قبة كييرة فائقة الحسن والجمال ,2 
منقنة الصنعة والاحتفال ٠‏ فيها من الذهب الخالص ما يعشي الابصارء ويذهب 
الالباب » فصارت غاية في السمو والارتفاع + ويلفت النهاية في محاسن الابداع 
وفي وسط المسجد المبارك اأضريح » العظيم بالتئويح والتصريح 
فيه من الرخام المنمق المرصع + والشبايك المفضفة المذهية » والاستار 
المدبجة المفوفة + وفيه من الشمع الابيض أمثال السواري المئولبة على 
قواعد الذهب والفضة , ما يقصر عنهالوصف ويحار فيه العقل . 


وبازائه قبور جلة + وعند راس المشهد المكرم سارية من الرخام الابيض 
فنها منقوش بااخط الحسن ما نصه «يسم الله اارحمن الرحيم صلى الله 
على سيدذا محمد وآأه» (وان ليس !لازسان الا ما سعىء وان سعزه سوف يرىء 
ثم بجزاه الحزاء الاوفى ) هذا قبر الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس يبسن 
العباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبك ين عبد زيد ين هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى للمه عليه وسلم ٠‏ وعنده يلتقي بالنبي 
صلى الله عليه وسكم ء سافر الى بغداد فاقام بها سنين » وعاد الى مكة فاقام 
بها اشهرا ء ثم خرج الى مصر وبها مات رضي الله عنه ء وكان يقسم الليل 
على ثلاثه اقسام ٠‏ ثلث للعلم » وثلث للصلاة ء وثلث المنوم» . ومن كلامه رضي 
الله عنه » كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة ٠‏ وكيف يخلص من 
الدنيا من لا إخلو من الطمع الكاذب ء وكيف يسكم من لا يسام الناس من يده 
ولسانه ؟ وقال المدني : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : من نظف ثويه 
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قل همه ء ومن طاب ريحه زاد عقله ء وحدث ابو الحسن يحبى بن الحسن الطلبي 
عن الشيخ الولي أبي بيان الاصبهاني قال , رايت النبي صلى الله عليه ومسلم 
في النوم فقلت يا رسول الله محمد بن ادريس الشافعي اين عمك هل تفعته 
بشيء ؟ قال نعم , سألت الله عز وجل ان لا يحاسبه ١‏ فقلت يماذا يا رسول 
الله ؟ قال انه كان بصلمي علي صلا تامة ء وهي اللهم صل على محمد كلما 
ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الفافئون » وكان له رحمه 
الله في أهل البيت اعتقاد كريم 2 وود سليم » ومن كلامه رضي الله عته 
وارضاه » شعر : 


ليت السباع لنا كانت مجاورة 


ان السباع لتهدا في مرابضها 
فاهرب بنفسك واستانس بوحدتها 


وليتنا لا نربى ممن ترى احدا 
والناس ليس يهدا شرهم أبدا 
تعش سليما اذا ما كنت منفردا 

وحكى فخر الدين بن الخطيب عن الشافعي قال ء رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسكم في النوم فقال لي يا غلام ممن انت ؟ فقلت من رهطك يا وسول 
الله » فقال ادن مني ١‏ فدنوت منه فاخذ من ريقه وجعله على فمي ولساني 
واسناني ١‏ وقال امض بارك الله فيك ء ومن كلامه رضي الله عنه : 

اذالم تصن عرضا ولم تخش خالقا 

وقوله رضي الله عنه : 

كل العداوة قد ترجى مودتها 


ولم تستحي عيدا فما شئت فاصنع 


الا عداوة من عاداك في الدين 


اليك اله العرش ارفع رغيتي 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهيي 
فما زلت ذا لطف وعلم ورحمة 
ولولاك لم ينج من ابليس عابد 
فلله در العارف الندب انه 
مقيم اذا ما الليل مد ظلامه 


وان كنت دا ذا المن والجود مجرما 
جعلت رجائي نحو عفوك سلما 
يعفوك ربي كان عفوك اعظما 
عن الذا'ب تعفو منة وتكرما 
وكيف وقد اغوى صفيك آدما 
تسح لفرط الوحد اجقاته دما 
على ذفسه من شدة الخوف ما تما 


فصيحا اذا ما كان في ذكر ريه 
تذكر اياما مضت من شبايه 
فصار قرين الهم طول تهاره 
يقول حبيبي آنت سؤلي ومنيقي 
الست الذي غذيتني وكفلتني 
عسى من له الاحسان يقفر زلبي 
فان تعف عني تقعف عن متمرد 
وان تنتقم مني فلست بيائس 
فجرمي عظيم من قديم وحادث 


وفيما سواه في الورى كان أاعجما 
وما كان منها في الجهالة اجرما 
ويخدم مولاء اذا الليل اظلما 
كفى بك للراجين سولا ومغنما 
ومازلت منانا علي ومتعما 
ويستر اوزاري وما قد تقدما 
ظلوم غشوم ما يزال مآتما 
ولو دخلت نفسي يجرمي جهنما 
وعفوك باذا العفو اعلى واجس ا 


ود رضي الله عنه سنة خمسين ومائة 2 وعاش الى مسنة أريع ومائتين » 
ومات يوم الجمعة ءاخر يوم من رجب من السنة المذكورة » ودفن من يومه 
بعد العصر رضي الله عنه وأرضاه » وحشرنا في رمرته وحماه ٠‏ ءامين » 
وعلى التابوت ست علامات من الديباج والمصاحف محدقة يقيره على 
كراسي » والقبة كلها مفروشة بالزرابي من عمل الترك » وعند منتهى اعلسى 
انقبة من داخلمها مكتوب بالدائرة بالخط ‏ العجيب , والذهب الرائق ما نصه: 


يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وءاله , 


الشافعي امام الناس كلهم في العلم والحلم والعتياء والياس 
أاصحايه خير اصحاب ومذهيه خير المذاهب عند الله والتاس 
له الآمامة في الدنيا مسلمة كما الخلافة في اولاد عياس 


ومما كتب في القبة المذكورة من نظم شرف الدين ابي عيد الله الدلاصي 
البوصيري شفعر 

بقبر الأمام الشافعي سفينة 
وقد فاض طوفان العكوم بقبره 


رست من بناء محكم فوق جلمود 
فاستوى الفلك من ذا الضريح عل الجودى 


وانشد ابن الخطرب لآبي بكر بن الحسين بن دريد في مدح ااشافعي 


ء 63 - 


المتر ءاثار اين ادريس بعده 
معالم يفتنى الدهر وهي خوالد 
منامج فيه للهدى متصرف 
ظواهمر حكم ومستنبطاتها 
وراى ابن ادريس بن عم محمد 
اذا المعضلات المشكلات تشابهت 
أبى الله الا رفعه وعلوه 
توخى الهدى واستتقذته يد التقى 
ولاذ بآثار النبي قحكمه 
وعدل في احكامه وقضائه 
فمن يك عثم الشافعي امامه 
سلام على قبر تضمن جسمه 
لثن افجعتني الحادثات بشخصه 
واحكامه فينا يدور زوامصر 


دلائلها في المشكلات لواممسع 
وتنخفض الايام وهي رواقفع 
موارد فيها للرشاد شوارع 
ما حكم التفريق فيها جوامع 
ضياء اذا ما أظلم الخطب ساطع 
سما منه نور في دجى الكيل لامع 
وليس ا يعليه ذو العرش واضع 
من الزيغ ان الزيغ للمرء صادع 
لحكم رسول الله في الناس تايع 
على ما قضى التنزيل والحق ناصع 
فمرتعه في ساحة العلم واسع 
وجادت عليه الموجيات الهوامع 
وهن بما حكمن فيه فواجع 
وءاثقاره فينا نجوم طوالع 


رحمه الله ورضي عنه ونفعتا ببركاته وقضله . 


وبازاء هذا المسجد العظيم مدرسة متقنة الصنعة سامية البناءء واسعة الفناءء 
بارعة الاوصاف من مباني الاشراف + والذي بني هذا المشهد , الوزير جمال 
الدين آأبو جعفر محمد بن علي ابن أبي منصور الملقب جمال الدين المعروف 
بالجواد الاصبهاني ١‏ ويمقرية من هذه الروضة يفصل بينهما براح اتخذ 
للاجتماع على الأوراد صبيحة يوم الجمعة ويوم الاثنين على الدوام روضة 
الشيخ الامام » قدوة الانام » حجة الاسلام » الشيخ الكلبي المفسر (1) » رضي 
الله عنه ‏ فيالها من مشاهد ما أحسنها . ومن مزارات ما أسناها » ومن 
منازل ما اجملها , مأوى لاهل الدين والتقى , وفيها وفي أمثالها يقال » شعر : 


منازل سادات ومشوى أئمة 
تكقاهم الرحمن بالفضل والمنى 


6 اذا كان المقصود ابن جزي الكلبي صاحب التفسير قكد ذكر من قبل ص١٠‏ و أنه 


مدفون بالقرافة . 


عزيز علينا أن نلاقي لهم مثلا 
وحيتهم الاملاك اهلا بكم سهلا 


هم جاهدوا في الله حق جهاده 
اعد ذكرهم واستمل يعض حديثهم 
وحق اعتقادي فيهم ومحبتي 
لقد علمت نفسي بهم حرقة الأسى 
فكم من مهمات الآمور توجهت 
وكم هبة أعطوا وكم حاجة قضوا 


هم احسنوا قولا وقد أحسنوا فعلا 
تجد خبرا يروى وحسن ثنا يقلا 
وقربي لهم شيخا وعهدي لهم طفلا 
نعم وجرى دمعي على فقدهم سجلا 
لدا بابهم عقدا فكانوا لها حلا 
وكم مشكل قد أوضحوا بعد ما ولى 


:من ذال من هذا وهذا! تعارافا فلا غحروان يرجو ياحبايه وصلا 
ان القوم لا يشقى +لميسهم ولا ١‏ يخاف نزيل حل يوما بهم دملا 
عليهم من الرحمن أزكى نحية ١‏ تلازمهم طرا وترضيهم كلا 
ذكر مدشر الولي الصالح , القدوة الناصح . سيدي اأحمد 
البدوي نفعنا الله به 


ومن أعظم مشايخ مصر الذي دلهجون به في كل شدة الولي الصالح 2 
القدوة الناصح , المتبيرك به حيا وميتا سيدي أيو العياس أحمد اليدوي 
رضي الله عنه ء هو أبو الفتيان سيدي أحمد 'ين عي بن ابراهيم ين محمد 
أدن أدي بكر ال دسي (1) الاصل ال ثم » ولد ساة ست وتسعين وخمسمائة؛ وحج 
في سنة تسع وستمائة مع أبيه وأهله ١‏ وأقام بمكة الى أن مات أبوه سنة سبع 
وعشرين » وعرف بالبدوي لملازمته الشام » وليس لثامين لا يفارقهما » وعرض 
عليه التزويج فابى لاقباله على العبادة . وكان حفظ القرآن وقرا شيا من الفقه 
على مذهب الشافعي واشتهر بالعطاب لكثرة ما كان يمن يوذيه من الناس 2 
وكان يطوي اربعين يوما لا يتناول فيها طعاما ولا شرابا ولا ينام » وهو في 
أكثر أحواله رضي الله عنه شاخص البصر وتؤثر عنه كرامات وخوارق 
المعادة » من أشهرها المرأة التي أسر الفرنج ولدها فلاذنت يه فاحضره اليها 
في قيوده . وله كرامات رضي الله عنه دفن بالريف » توفي سنة خحمس 
وسبعين وخمسمائة رضي الله عنه 


ومما زرته أيضا بمقبرة المجاورين ١‏ قير السيد الفاضل » والولي 
الصالح ء القدوة الناصح سيدي أبي عمرو القسطار ,2 المراكشي المنشا 
والدار » مات رحمه الله وهو متوجه مع اخوته لحج بيت الله الحرام » وزيارة 
قبره عليه الصلاة والسلام . 


( المحقق أنه ولد يفاس وما يسميه مدشره حدث مدفنه هى مديتة طنطا . 


تب 65 هه 


ومما شاهدته أيضا بمصر العتيق جامع عمرو بن العاصي رضي الله 
تعالى عنه » ذكر انه اول ما بني في الاسلام وهو جامع متوسط عظيم البتناء » 
متسع الفناء » حسن النقش محل للزيارة نقل أنه وقف عند رصف قبلته ثمانون 
رجلا من الصحاية رضي الله تعالى عنهم » منهم الزبير 'بن العوام رضي الله 
عنه + والمقداد بن الاآسود وعيادة ين الصامت ٠‏ رضي الله عنهما 2 وأيو 
الدرداء رضي الئه عنه ٠‏ وابو ذر رضي الئه عنه 2 وابو بصرة رضي الله 
عنه » وصحيمة رضي الله عنه ونبيه بن الصواب رضي الله عنه » ورافع بن 
مالك رضي الله عنه » وفضالة بن عبيدة رضي الله عنه » وعقبة ين عامر 
رضي الله عنه ‏ وغيرهم , وقال في كتاب الحبر الغريي أن مسلمة تقض 
جميع ما كان عمرو يناه وزاد فيه من شرقيه ويتى فيه أريع صوامع في اركانه 
الاربعة برسم الاذان » ثم هدمه عبد العزيز بن مروان ايام امارته بمصر سنة 
تسع وسيعين وزاد فيه من ناحية ٠‏ وأدخل فيه الرحية التي كانت بقريه شم 
في سنة تسع وثمانين آمر الوليد نائبه بمصر برفع سقفه وكان منخفضا شم 
هدمه قرة بن شريك بأمر الوليد ستة اثنتين وتسعين ١‏ ويناه ونصب فيه 
منبرا جديدا » وعمل فيه المحراب المجوف وعمل للجامع أريعة أبواب + ولم يكن 
له قبل الا بابان » ولم تزل الخلفاء تزيد فيه الى زمان برهان الدين ابراهيم 
أبن عمر المحلي وهو الموجود الآن ء قال اين المتوج 2» قدر مذا الجاممع 
اثنان واربعون ألف ذراع بالذراع المستمر المعروف الآن بمصر 2 وعدد 
ابوابه ثلاثة عشر بابا » وذكر بعضهم أنه كان يوقد في المسجد في كل ليلة 
ثمانية عشر ألف ذبالة وزيته في كل ليئة أحد عشر قتطارا زيتا طيبا » وذكر 
أن النورخ ناصر الدين بن محمد بن عيد الرحيم بن الفرات قال » اخيرنا 
العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي انه ادرك 
بجامع عمرو قيل الوياء الكائن في سنة تسع واريعين وسبعمائة بضعا وأربعين 
حلقة لاقراء العللمم. 


ذكر المارستان بالقاهرة 


وفي داخل القاهرة المارستان , وهو قصر عظيم من القصور الرائعة حسنا 
وجمالا واتساعا ء لم يعهد مذله في قطر من الاقطار 1 حسن بناء ولا ابدع انشاء 
ولا اكمل انتهاء في الحسن والجمال » قد رويت جوانبه وجمعت في شرعته 
السارية والغادية » فهاهو حسنه بادي الغرر وضاح ء متبجس بالماء 
القفراحم2 شعر: 


تمايل بالحسن كيف احظته ما شئت من أرض يه وسماء 
ينساب زورقه فتحسب انه متسريل ينتيح ة من مساساء 
لما راى أبييض الزلال اديمه طلب الفؤور به من استحياء 
فاراك منه دصمعة ضاحك لم تتحدر في مقلة حوراء 
ليس الذي يجحرى هتالك سلسلا لكن ناك ترقرق الاهمصواء 


نقل عن الشيخ العالم المؤرخ شمس الدين الكركى انه كان يكمل فيه في كل 
يوم من المرضى الداخلين اليه والناهضين الخارجين منه اربعة عالاف نفس , 
ونارة يزيدون وتارة يتقصون »٠‏ ولا يخرج منه كل من يبرا فيه من مرضه حتى 
يعطى احسانا اليه واتعاما عليه كسوة للياسه ودراهم لتفقته » وله أاطباء 
يعالجون المرضى فيه وفيه من قناطير الاشرية المقنطرة » والاكحال الرفيعة 
المصبية التي تسحق فيها دنانئير الذهب وفصوص اليواقيت النفيسة وانواع 
اللؤلوء الثمين شيء يهول السمع , ويعم ذلك الجمع , الى ما يضاف السسى 
ذلك كله من لحوم الطيور والاغنام على اختلافها » وتباين اصتافها مع ما يحتاج 
اليه كل واحد لفراشه ء ومعالجته من غطاء ووطاء » ومشموم ومدرور وشبه 
أو خليفة وقد رئب على ذلك كله من الاطباء الماهرين كل من هو في معالجته 
موثوق بعدالته » مسكم له في معرفته » غير مقصر في تصرفه وخدمته » ولو 
أطلقت العنان في الكلام على هذا المارستان , لم يف به مجلد , وله بابان 
احدهما منفتح لسوق السفارين » والآخر بزنقة البطانية » بداخل الياب الاول 
مسد مشيد الاركان ٠‏ عظيم الينيان ٠‏ ذو مياه جارية ء وبرك مملوة ء وتقام 
فبه خطية الجمعة دائما مستمرا 


ويمصر العتيق مارستان آخر على شكله + ولكن ليست حاله كحاله , 
فما كل صهباء خمرة ولا كل سوداء تمرة ولا كل حيوان انسان ولا كل مارستان 


ذكر الاقرام وصفتهًا 


ووقفت على الاهرام على شاطيء نهر النيل من ناحية المغرب عددت 
ثلاثة عشر شكلا + أكبرها اثنان يقصر الجو بيهما سموا واتساعا » ذكر ان 
ارتفاع أحدهما مائة ذراع بالذراع الكبير » ومن احد اركانه الى الركن الثاني 
ثلاثئمائة خطوة وست وستون خطوة ء وأقيمت من الصخور العظام ٠‏ تركييها 
بديع الاتقان 2 وهي محدودة الاطراف , لا سبيل الى الصعود اليها الا على 
خطر ومشقة ء فتلقى أطرافها محدودة كأوسع ما يكون من الرحاب ء لو رام 
اهل الارض بناءها لاعجزهم ذلك ١‏ وبها كان يجعل الطعام » في زمان يوسف 
عليه السلام , قال اين عيد الحكم بنيت في زمان شداد بن عاد كما ذكر عن 
بعض المحدثين ١‏ وفيها يقول الشاعر 


حيرت عقول اهل النهى الاهرام واستصفرت لعظامها الاحلام 
ملس منمقة البتاء شوامق قصرت لرام دونهن سهام 
لم أدر حين كبا التفكر دونهاا واستوهمت لعجييها الأومام 
أقبور أملاك الاعاجم منام طلاسمرمل كناماعلام؛ 


ولنرجع الى ما كنا بصدده ء من ذكر الانتقال والاقامة وما لقينا يوم دخولنا 
القاهرة , ادامها الله للاسلام ء وصانها يحرمة نبيه عليه الصلاة والسلام , 
فممن لقينا بها يعض اجنادها في احتفال العرض وتاهب للسفر وقطع المفاوز » 
فيحثنا عن سبب ذلك ١‏ فذكر لنا أن بعض من شق العصا من الآتراك مسن 
ناحية اليمن اجتمع على شريف ٠‏ وصالوا على الحرم الشريف > ونهيوا 
الاموال وسليوا التنساء والرجال ء فنهض أمير مصر لحماية البيت ونصرقه » 
ودفع المهاجم عليه ومقاتكته ومن معه , فاقمنا الايام المذكورة » واخذ 
الناس في الاحتفال والاستعداد وجمع الحشود والاجناد 2 فخرج من 


دب 68 


القواد خمسة ء مع كل قائد الف رجل هن ااجذد الااراك ء وثمااية من الآنفاض 
وطبول وغوائط ء وينود عالية ء وتتقدم أمام كل قائد ثمانية من سوايق الخيل ,» 
وبقريس كل منها سيف وطرس هذا وزيادة أمير الركب رضوان عليهم 
خارجا في زي عظيم » واحتفال جسيم » برايات تخفق , وعلامات (1) تشرق , 
وخيول جياد , ورجال كالآساد , قد مكؤوا السهول والاوعار ء, كانه السيل 
اذا سال ء أم البحر اذا مال 2» فلا ترى ألا خيولا عتاق 2 ونجائب 


سباق , شعسر 
بجيش لا يضيء الصبيح فيه مخافة ان تبدده العيون 
يبسيل عكى البسيطة منه سول عياياه الحوادث والشؤون 
بهخدعالمنا ورقا المنايا ‏ وصرف الدهر يخشن أو يكين 
وما تدعو الرماح وما تليي وما تخفى الصدور وما تبيين 
وما نمت الهمارى أو المهارى وما اجتلت الفيول أو القيون 
سماء علا تلوح بها العوالي ‏ نجوبا بيردها الحرب الزيون 
وقد هبت عنا والخيل فيهاا عراصف لا يتاح لها سكون 

ابقاهم الله للاأسلام . 


فروص الركب من القالئمرة 


فخرجنا يوم السابع والعشرين من شوال » منصرفين عن مصر ٠‏ قاصدين 
للحرم الشريف » برسم أداء الفرض والتفل » والتماس الرحمة والفضل »2 
أول منزل نزلقه الاركاب » موضع يعرف بالبركة خارج المدينة على شاطيم 
بركة من برك النيل وفيه محل اجنماع الركبان » فاتفق رأى أميرنا السيد 
الجليل , الرئيس المثيل » البركة العظمى , والوسيئة التي لها المجد الصميم 


الجمع بمعنى المفرد فتقول اعلام وجنان وأحراض ورياض الخ. وتجمع كلها 
جمع مؤنث سالم وهي في الاصل علم وجنة وحرض وروض . 


هك 2-69 


قدما ء سيدي الحاج محمد بن السيد العفيف , العلي القدر المنيف , سيدي 
الحاج عبد العزيز بن السيد الخطيب العلم الشهير » سيدي محمد الكبير , 
ابن المولى الصالح والقدوة الناصح ء امام المغرب وقدوته ‏ وقطب اولياء 
الله تعالى وحجته , قد خاض من الاحوال بحارا ٠‏ ونال من المعروف 
أسرارا » وانتهى الى مقام لا يبلغه آحاد الاولياء . سيدا صالحا , حافظا ورعا 
متواضعا » مجاب الدعوة ٠‏ المراكشي الدار » سيدي ابي عمرو القسطار , من 
اكابر الاولياء » رضي الله عنه ونفعتنا به ءامين , مع انجاب أصحايه الابرار, 
ان سكموا أمر الركب المغربي ٠‏ للسيد العالم العلم حجة الانام 2 وشيغْ 
العلماء الأعلام, السيد الجايل الفاضل الأصيل , المقدم في الرأي والتدبيرء الذي 
ليس له من دون الله ولي ولا نصير . مفتي الاسلام بالديار المصرية ابقاه 
الله للاسلام . سيدي أبي الحسن البقاتي , لما اتصف صانه الله به من العلم 
والعمل وكبر السن وفصاحة اللسان » وقوة الحزم والضبط ‏ والتيقظ للامور , 
فقبل ذلك صانه الله بعد أن تواضع واستحقر نفسه واقر للسيد أميرنا بالفضل 
وانه أولى بالتقدم » رعيا لاسلافه الكرام » واستدل بقوله تعالى » ( وكان 
ابوهما صالحا ) فكلف ذلك صانه الله تعالى فالتزمه , بعد ان تابى عنه وما 
قبله » وكان حفظه الله لا يبرم أمرا حتى يستشير اميرنا ويشير عليه, 
وياقيه الى فسطاطه ٠‏ ويتواضع ويستصغر نفسه بين يديه » فهذه حالت 
معه حفظهما الله 


ثم جد السير بالركائب فانتقلنا للدار الحمراء » ارض متسعة غيراء , 
تقشعر لها الاجحسام « وقطيش لها الاوهام « وترقعد من خوفها الأقدام 0 ليس 
بها رزق لطالب ١‏ ولا مطعم لراكب ٠‏ ولا ماء لشارب , قد امرت الشمس عليها 
لعابها » واحدقت عليها شدة الوهج اطنايها . 


ثم لقصبة عجرود » لتحمل منها الماء الوفود . 
ثم لواد الرمل . 

شملمنزل يعل, 

شم لواد الخروية2. 


ثم لقصبة النخيل ء في فضاء من الآرض متسع بنيت على مورد عذب » 
ومنها مبدا قيه بني اسرائيل »2 


ثملبير العلاية في وسط التيه » 

ثم لسطح العقبة الكيرى » ارض بسيطة متسعة النواحي وهي القم 
نسمى عقبةايلة ,2 

ثم لقصبتها وبها تلتقي الركبان من أرض الشام وغزة وغيرها » 

شم لمورد يعرف بمويه المعيز على شاطيء بحر سويس ويه نخيل الا 
انه خال من العمران 

ثملاأم العظام صحراء .2 

ثم لمقابير سيدنا شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وفيه 
موضع تعبده ء وجب شريه ء واد كثير النبات واشجار الطرفة ء المتكاتفة » 
قريب المياه العذبة جدا وبقريه ريوة ء يظهر منها نخيل مدين المذكورة 
في كتاب الله تعالى على يمين ا.طريق هكذا ذكر بعضهم لاكن مدين المذكورة 
في كتاب الله تعالى وهي بناحية الشام على الأصح ١‏ وذكر بعضهم أنه كان 
ينزل هذا المكان في بعض السنين دون بعض والله أعلم بصحة ذلك » 

ثملمورد يعرف بعيون القصب ء وفيها روضة قائمة ء ذكروا أنها لسيدي 
سلامة ء دقصدها الزوار » 

ثم لقصبة المويلح على شاطيء البحر ثفر من الثغور ترسو به القوارب» 


نملموضع صحرا يعرف بشق العجوز وبمقربة منه قبر الولي الصالح 2 
سيدي مرزوق الكفافي نفع الله به على شاطيء بحر سويس قريب منه جدا 
ورائحة تراب قبر هذا السيد اذكى من رائحة المسك , 


ثم لقصبة الازلم, 
لم لبئر عنتقر , 


شم لقصبة الوجه بين جبال خارجة عنها الآبار الكثيرة » 
شم لموضع صحرا يقال له بين الدركين » 
ثم لصاء الحورة , 


شم للعقبة السوداء برأس واد » 
ومتها لماء النيط » 


شم لسبع وعرات بين جبال رواسي يراس واد النار ولا ماء يها , 

فمن ثم بان لذا فور الذبي صئى الله عليه وسلم ظهر ننا بعد صلاة 
العشاء كالاعلام يننشر ويظهر ثم يخفى على يسار الطريق لناحية المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام » 

مم للينبوع وفيه كثرة النخيل والعمارة والاسواق . 


شملدار الوقدة موضع صحرا سميت بذلك لوقد النيي صلى الله عليه 
وسلم كثرة النار فيها حيث توجه لغزوة يدر . 


موضع وقعة بدر 


ثم لبدر كثير العمارة واندشور (1) وائمراه والنخيل , وغيه مسجد الغمامة 
المعلوم تقام فيه الجمعة . 


شم لسبيل السلطان حصن فيه نوائل (2) وسقاية كبيرة مبنية وعليها 
احباس لمن يعمرها بالماء يجلب لها على ظهور الابل . 


3) جمع دشر ويقال دشرة ومدشر وهي القرية والاصل من الحشر بفتحتين وهر 
المحل الذي يبيت فيه الرعاة مع ماشيتهم 

2) جمع نوالة وتجمع على نوالات كذلك وهي الكوخ من لفظة بربرية أنوال بسكون 

النون ويجمع على انلان بكسر الهمزة وضم الثرن وهو جمع تكسير . 


سيقت اقبك مصر والسغارية 


شم لرابغ فيه واد وآبار كثيرة قريبة الماء » وفيه قوافل ٠‏ وهو ميقات 
اهل مصر والمغارية على خلاف في ذلك ٠‏ وهو قبل الجحفة » لكن ينيفي 
للحاج اذا اغتسل يرابغ أن يؤخر الاحرام الى الجحفة فيحرم منها فيحصل 


السنة والمستحب , ليلا يبقديء الحج بفعل المكروه وهو الاحرام 


فراعحضص المص وسدعه وفضائله 


وفرائض الححج خمس , وهي النية » والاحرام » والطواف للافاضة , 
والسعي بين الصفا والمروة , والوقوف بعرفة ء زاد ابن الماحشون . الوقوف 
بالمشعر الحرام » ورمي جمرة العابة ء وسذنه الواجبة (1) دم عأى من ترك 
واحدة اربع عشرة , افراد الحج , والاحرام من مكان الميقات » وترك التمتع» 
والتلبية . وطواف القدوم » وركعتا الطواف ء وان لا يقف بعرقة يليل مخنارا 
ذلك , و:لمبيت بالمزدلفة » ورمي الجمار بليل , والمبيت بمنى ليالي الجمارء 
والحئق . وانتقصير ء وان لا يفعل ذلك قيل الرمي 0 ووقوع طواف الأقاضة 
يوم النحر هي أيام النسريق على اختلاف قول مالك في ذلك » وفضائفه 
عشرون وهي ان يحرم في اشهر الدج ء ابس ١‏ دياض في الاحرام » واغتسالات 
الحج » والاكثار من التلبية » والرمل في الاشواط الثلاثة من اول الطواف » 
والسعي في باقيه . والردل بين العمودين في السعي , والاسراع في واد 
محسر ١‏ وهو ما بين مزدئعة ومتى + وان يمر في حلريق المازمين وهما جيلان 
بين مزدلفة وعرفة ء والتطوع بالهدي ١‏ والجمع بين الصلاتين في عرفة 
ومزدلفة ‏ والوقوف يأرض عرفة دون جبلها ١‏ وان يبدا يوم النحر يرسي 
جمرة العقبة ثم يآحر أو يحئق او دقصر ء وتاخئر الأحر الثا'ي الى آخر 
ايام التشريق + والصلاة بالمحصب , وطواف الوداع ٠‏ وتقبيل الركن الاسودء 
واستلام الركن اليمني » ودخول البيت ٠‏ والركوع في المقام . 


1( الصواب الموجية ٠.‏ 
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وافضل ما.في الحج بعد فرامضه نحر الهدي ء لانه ‏ ستة قل فاعلها فسي 
هذا الزمان » وفيها النفع المتعدي » وكيفية ما يفعله في مذهب مالك رحمه 
الله عند الاحرام يشعره ويقئده ويكسره ٠‏ كما فعل صلى الله عليه وسلم 
وذلك مختص بالابل ٠‏ وأما البقر فتقاد ولا تشعر , ثم يستصحبه الى عرفة 
ثم يأتي الى منى وهو موضع النحر » وهذه سنة قد تركت وقل العم والعمل 
بها فتتعين المبادرة الى فعلها حتى تحيى هذه السنة » شعر : 


لما رأيت متاديهم ألم بنا شسددت مئزر احرامي ولييت 
وقلت لاكلنفس جدى الآن واجتهدى وساعديني فهذا ما تمنيت 
لو جئتكم قاصدا أاسعى على يبص لم اود حقا واى حق اديت 


النسك الاوك فبى الميقات 


وما يفعله الحاج في الميقات من نزع مخيط الثياب والتنظيف بحلق 
العانة ونتف الايط « قص الشارب « الاغتسال بعد ذلك 2 


اغتسالات الحج ثلاثة ٠‏ الاول للاحرام ويتدلك لهذا الغسل ويزيل الوسغ 
بخلاف ما بعده فليس فيها الا امرار اليد مع الماء ء والثاني » لدخول مكة , 
والثالث » للوقوف بعرفة ولبس الازار والرداء والنعلين وصلاة ركعتين في 
مصلاه أو أكثر ان انفقت صلاة الفريضة في الوقت اجزات عن ركعتي الاحرام, 
فاذا خرج من مصلاه احرم حينتذ بقلميه » ملبيا بلسانه » رافعا صوته رفعا 
متوسطا » راكيا كان أو راجلا » ولفظ التلبية معلوم في محله » وهي لبيك 
الهم لبيك ء لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
لبيك » يروى بكسر همزة ان وفتحها » والمختار الاول » واخقار بعضهم 
الوتف عنى والماك ويبتدي بلا شذريك - ويس.حب الاقتصار على تلبيته 
الله عليه وسلم » ويكره الزيادة عليها وزاد عمر لبيك ذا التعماء والفضل 
الحسن » لبيك لبيك وسعديك ٠‏ والخير كله بيديك » مرهويا منك ومرغويا 
اليك , وزاد اين عمر ٠‏ لبيك لبيك وسعديك , والخير كله بيديك » والرقباء 
اليك والعمل ٠‏ زاد انس لبيك حقا حقا , تعبدا ورقا » ويحضر قليه عند 
التلبية انه يجيب مولاه . 
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المنسك التاتبى فبى الامرام 


والاحرام بالحج يمنع خمس عشرة مسالة , ليس المخيط » وتغطية 
الرأس ء ولبس الخفين وحلق شعر الرأس , وازالة الشعث ٠‏ وقص الاظفارء 
والطيب ٠‏ وقتل الصيد ء والخطية ٠‏ وعقد النكاح » ومغيب الحشفة ١‏ وانزال 
الماء الدافق » وحكمة ذلك على ما روى عن ابن عياس رضي الله عنه أنه 
قال » ليس من افعال الحج ولوازمه شيء الا وفيه حكمة بالغة » ونعمة 
سابغة » فاما الحكمة في التجرد للاحرام » فاظهار للانقياد والاستسلام للقهرء 
وامتثال الامر عكس عادة الناس ٠»‏ فان من عادة الناس اذا قصدوا أيواب 
المخلوقين لبسوا افخر ثيابهم من اللياس , فان الحق سبحانه وتعالى يقول, 
القصد الى بابي خلاف القصد الى أبوايهم لاضاعف لهم اجرهم وثوايهم » 
وفيه أيضا ان يتذكر العبد بالتجرد عند الاحرام التجرد عن الدنيا عند نزول 
الحمام » كما كان أولا حيث أخرجه من بطن أمه مجردا عن الثياب . وفيه 
ايضا شبه بالموقف يوم الحساب , كما قال تعالى ( ولقد جنتمونا فرادى كما 
خلقناكم اول مرة ) شعر 


تجرد من الدنيا فانك انما حرجت الى الدنيا وانت مجرد 
وتب من ذنوب مويقات جنيتقها فماانت في دنياك مذا مخلد 


واما الاغتسال عند الاحرام » فلان اللمه يعرض الحجاج على الملائكة ليباهي 
الملائكة بالانام » ولا يعرضون على الملائكة الكرام ٠‏ الا وهم مطهرون من 
الادناس والآثام + ولان الحجاج أيضا يضعون أقدامهم على مواضع أقدام 
الانبياء الابرار » والحكمة في التكبية لان الانسان اذا ناداه انسان جليل 
القدر اجاب بالتلبية وحسن الكلام » فكيف اذا ناداه الملك السلام » فاذا 
قال العبد لديك , يقول الله تعالى ها أنا دان اليك » ومتجل عليك » فاسال 
ما تريد > فاذا اقرب ايك من حبل الوردد > أخرج الترمذى : «ما من عبد مومن 
يظل يومه محرما الا غابت الشمس بذنويه» 


ثم انتقلنا لخليص فيه عين جارية يجتمع ماؤها في بركة عظيمة ذات 
أركان أربيعة ميذاه دبذاء مرصوص »> على وجه مخصوص . 
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شم لعقبة السكر موضع صحرا ثم لبئر عسفان الذي بصق فيه النبي 
صلى المه علبه وسلم ء ماؤه عذب فرات 2 شدعر 

5 صاحبي سلا الاطلال والد هذا 

ان اذكيالي الذي كنا نصرفها 

استودع الله قوما ها ذكارتهس-م 

كان الزمان بذا غرا فما بمرحت 


متى يعود الى عسفان من ظعنا 
بدا يذكرى لها في مهجتي حزنا 
الاتحدر من عرني ما حزنا 
أيدي الليالي حتى فطنته بنا 


شم لوادي الشريف ١‏ واد ميارك محفوف باليمن واليركة ء والخير 
الظاهر السكون والحركة . رحب الراحقين 2 حسن الحافتين ٠‏ كثير الثمار 
والنخيل , والماء الزلال والظل الظليل » لقريه من بيت الله ونسبته الى 
الشرف الأعظيم والتوقير والاحترام ء ويسمى أرضا بوادي قاطمة رضي 
الله عتها. شعر 

الخيام الخيام وسط الوأدي 


لاحت النار من ذرى الاطوادى 
هذه الدار فالتمس يا خليلي 


منزلا بين نخيل ذاك الوادى 


فلكم ليئة اتيت اليهاا وظلام الدجى على الكون بادى 
عندما أسفرت تبدت ضياء دونه الشمس ان تلوح تنادى 


ودعتني لها فصارت عظامي 
عجب العاشقون من فرط شوقي 
دا أهيل الحمى ملكتم قليبي 
واناذا الغريق في لج بحر 


مسمعا مصغيا تجيب المنادى 
لحبيب قراره بفؤادى 
وسلبتم تصبري من حيكم وسهادى 
يكثر الشرب وهو ظمآن صادى 
لا أبالي اذا تكونوا مرادى 


شم لسبيل الجوخى قريب من العمرة فيه نوائل للقهرة ف ايام الحج 


عم دغلنا مكة عرذمًا الله تعالى 


يوم المبعة السابعم من ذبى الممة السنة المذكورة 
يعد الاغتسال ١اهدستحب‏ لدخواها 2 فكان دخولننا اديه-ا 

من كداء الثئية التي باعلاها ,ء والأصوات تصافح المسامع بالدلدية + والالسنة 

تضج بالرغيات والادعية فلو رأيتهم نفعنا الله بهم حين طيقوا الآفاق 
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بالتلبية والتكبير » وتمجيد العلي الكبير » واستعئوا ذلك الريى الفاضلة 
ربوة » ربوة » وسعوا بأفضل مسعى بين الصفا والمروة » وطافوا للقدوم 
بالبيت الكريم » ووقفوا بالمحصب العظيم » ودخلوا الحجر ابتغاء الفضل 
الاأعود 2 واسدلموا الحجر الابيض المسمى دالاسود ء قياله يوما طرز يه 
العمر » وانشرح به الصدر » ووضع فيه الوزر ٠‏ واجزل الثواب والاجر 


انخنا ببابك يا الأحمفمي 
نا كد ذْ شاع ارس ولا تكلذ || 


اليك مفوضين يلا اعتلال 
الى تدبيرنا ياذا الافضال 


فاعظم بحرم حرمه ١‏ وأعظم بكافور صياحه » ويخلوق رواحه وعثير لياله. 
ومسك سحره » وفي ذلك يقال 


ليئة الوصال بالمليحة اهلا 
طال عمر الصدود دونك حتى 
قد أشاب الفراق راسي حتى 
ياليالي الوصال لا صرم الده 
كم يكيناك بالدموع اشتياقا 
وركبنا قبائب السهو نطوي 
ولعمرى :جميع ذلك حلو 
يا جفوني بك الاماني تتضى 
فتملي يماتمنيت هذا 
فاجعلي دمعك المصون نثارا 
أقرى هذه متازل همي 
وهل الدهر جامع لمحب 
لا تلومي علمى الجهالة صبا 
كان قبل الهوى عزيزا فلما 
فقدا فيصر الشقاء تعيما 
طاب ياربة الستور سقامي 
واذاب اليعاد جسمي تحلا 


بك يا غاية الاماني وسهلا 
كدت أقضي أسى وأغرم نكلا 
ظنني الناس في الشبيبة كهلا 
سر لنا يعد ما بلغناك حبلا 
لا أبالي في ذاك لوما وعزلا 
من قفار الافكار وعرا وسهلا 
غير أن الوصال واللهاح لا 
زمن البعد والجفاء تخلا 
ربع مي وهذه مي قجلا 
فهو اعلى من اللالي واغلا 
عن يقين وهذه مي املا 
بك يا 'حلوة الشمائل شملا 
لايرى غير شغله بك شغلا 
ذاق طعم الهوى استكان وذلا 
ويعد الملام في الحب جهلا 
عندما طال في هواك وجلا 
وانقضى بالصدود عمرى وولا 
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شم زال الشقا وفزت بوصل منك اغلى مسن الحياة واحلى 

ويلفت المنى فلست أيالي أقيل الدمر بعد ذا أو قولا 

وحين حمدنا السرى » ووصلنا الى أم القرى ٠‏ وعلمنا اننا أضياف 
الله افظفرنا منه بحسن القرى وتيدت لتنا الكعية الغراء في استارها 
وتحلت لتنا المليحة باتوارها » وهي تقول يلسان حالها 2 شعر 


الي الي يا عشاق حسني 
فكاس وصلها قد دار صرفا 
وقامت دونكم وصلي وقربي 
فأين يصاب مشل عروس حسنى 
وقد سعدت عبيون قد راتها 


ولله در القائل حيث قال 


ويدا من ربى نجد شذا عرف رياها 
وذكرها ذلك العهود التي مضت 
وروح أرواح المحيين روحها 
وهاموا فهامت عند ذاك رحالهم 
فيا سائق الاظعان مهلا فانها 
قراءت لنا من جانب الطور ثاره 
حنينا الى تلك الديار لانها 
ألم قرها مدت اليك رقايها 
طواها السرى طي السجل كتايه 


فهذا الوقت وقت لا يضاها 
وشمس جمالها أابدت سناها 
تحلوا تحرزوا عزا وجاما 
وما في الكون معشوق سواها 
وقد شقيت عيون لا قراها 


فاحيا قلوب العاشقين وحياها 
على أنها محفوظة ليس ينساما 
فتاهت يهم وجدا ووجدا يهم تاها 
ترى عملت في احشائهم حشاياها 
بها منعظيم الشووما عنك أعناها 
فطارت فلم تدر السرى أين مسراها 
مقيمة قهوى الديار وتهواها 
وترمي متاقيها وقذرف عيناما 
فعادت عروسا تقر العين معناما 


فسبحان من شرف الكعبة البيت الحرام » بالاجلال والاعظام ‏ وأصطفاما 
وجعل حماها مياحا رحبا لمن حام حول حماها 2 وحرما آمنا لمن دخل 
اليه ووفى ما عليه حدن وافاها 2 هذا كله والتلبية تتجدد عند كل صعود 
وهبوط ء وخلف الصلوات الخمس وعند سماع المتبين . ولا يلح في ذلك 
ولا يسكت عنه الى أن يدخل بيوت مكة على قول وشهر » أو الى أن يبتدي, 
بالطواف على مذهب المدونة 


ثم دخلنا المسجد الحرام الشريف من باب بني شيبة المعروف الآن 
بباب السلام ويستحب أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول » اللهم صل 
على سيدنا محمد وعلى ءال سيدتا محمد اللهم 
أغفرلي ذنوبي » وافتح لي ابواب رحمتك , ويستحب له اذا وقع بصره على 
البيت أن يقول , الهم آنت السلام , ومنك السلام , فحينا رينا بالسلام 
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما ويستحضر عند 
البيت ما أمكنه من الخشوع ٠‏ فحيث وقع نظرى عليها ادركتني العيرة 
وسرت أقطع الزفرة ٠‏ تمثلت بقول القائل 


الاهفي هذا البيت بيتك جنته وعادة رب البيت ان يكرم الضيفا 
فهب لي قرى فيه رضاك وانني من النار خوفي فلتؤمنني الخوفا 


طواف القدوم عند الوصول الى البيت) 


واخذنا نطوف طواف القدوم » نتعرف من آلائه ما يستصس ويدوم » 
فابتدان) الطواف من الححر الأآأسعسد بعد استلامه ٠»‏ وقتحية مسحد 
سكة. 


الطواف 


والطواف في الحح ثلاثة » طواف القدوم وهو سنة ء وطواف الاآفاضة 
وهو فرض ء وطواف الوداع ٠‏ وهو مندوب اليه ء واخذنا في الطواف والبيت 
عن اليسار الى الركن اليماني فاستلمناه ثم الى الحجر الاسعد سبعة 
اشواط » يفعل في كل شوط ما فعل في الاول على ما اققتضته 
السنة في ذلك ٠‏ ثم ركعتين في المقام ويرمل في الاشواط الثلاثة الاول » 
وواجبات الطواف ستة + يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر 
العورة , وجعل البيت على اليسار » وأن يطوف سبعا » وأن يكون بجميع 


بدنه خارج البيت » وأن يطوف داخل المسجد ويركع عقبه ٠‏ فاذا فرغ استلم 
الحجر , ثم يخرج من باب الصفا لكونه أقرب , يقدم رجله اليسري في 
الخروج , ثم ياتي الى الصفا فيسرع في الصعود عليه » ثم يقف مستقبل 
القبلة ويطيل الوقوف عليه المدعاء ثم يقول ٠‏ الله أكبر ثلاثا لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لا اله الا 
الله انجز وعده وتنصر عيده وهزم الاحزاب وحده ء يقول ذلك ثلاث مرات » 
قال ابن حبيب , ولا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » قم 
ينزل فيخب بين الميلين الاخضرين ٠‏ ثم يمشي الى المروة فيقعل عليها 
كالصفا فذلك شوط , ثم يكمل سبعة اشواط , يعد البداة شوطا والرجعة 
شوطا ء فذلك اربع وقفات على الصفا ١‏ واربع على المروة . 


فقضينا الطواف والسعي وعدنا الى البيت في أطيب عيش وارغده 
نطوف ونستلكم ١‏ ونقبل أركانه وذلتزم » ونصبر عند تقبيل الحجر على اعطلاء 
الازدحام + ونتجسم ما نناله من نصب وعناء عند ورود متهله + المتهل 
العذب كثير الازدحام نشرب من ماء زمزم ما يذهب الاوام ويريح الآلام 
ويقوم مقام الطعام ٠‏ والقلب يتشبث باهداب تلك الخيام 2 ويوصي نفسه 
على المقام » ويرسل الطرف لمشاهدة رونق البيت فاله در القائل 


يرق لي منظر البيت العتيق اذا بدا لطرفي في الاصباح والطفل 
كان حلقه السوداء قد نسجت2 من حبة القلب أو من أسود المقل 


الكعبة المعرفة وبناوهًا 


ذكر صاحب كتاب الروض الانف أن الكعبة المشرفة ٠‏ كان ارتفاعها 
في عهد اسماعيل عليه السلام تسعة أذرع وام يكن اها ساف فلما بئتها 
قريش قبل الاسلام زادوا فيها تسعة أذرع فكاذت ثمان عشرة ذراعا 
ورفعوا بايها عن الارض فكان لا يصعد اليه الا في درج أو سلم ٠‏ ثم لما 
بناها ابن الزيير زاد فيها تسعة اذرع » فصارت سبعا وعشرين ذراعا , 


وبناؤها في الدهر الأول خمس مرات : 
الاولى حين بناها شيت بن ءادم عليه السلام , 
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والثانية حين بناها ابراهيم على القواعد الاولى » 
والثالثة حين بنتها قريش قبل الاسلام بخمسة اعوام , 


والرايعة حين احترقت في عهد ابن الزبير بشرارة طارت من ابي 
قببس فوقعت في أستارها وقيل ان امرأة أرادت تجمرها فطارت شرارة 
من الجمر في استارها فاحترقت , فشاور اين الزبير في هدمها من حضرء 
فهابوا هدمها فقالوا نرى أن تصلمح ما وهي ولا تهدم ٠‏ فقال لو أن بيت 
احدكم احترق لم يرض له الا باكمل صلاح ولا يكمل اصلاحها الا يهدمها 
فهدمها حتى افضى الى قواعد ابراهيم عليه السلام » فامرهم أن يزيدوا في 
الحفر فحركوا حجرا منها فراوا تحته نارا وهولا أفزعهم فأمرهم أن 
بقروا القواعد وأن يبنوا من حيث انتهى الحفر , والصق بابها بالآرض 
وعمل لها خئفا أى بابا آخر من ورائها . وادخل الحجر فيها لحديث عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال » ألم قترى 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم عليه السلام » حين 
عجزت بهم التفقة ؟ ثم قال عليه السلام لولا حدثان عهد قومك بالجاهلية 
لهدمتها 2 وجعلت لها خلفا ,. والصقت بابها بالآرض ء وادخلت فيها 
الحجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم 


فلما قدم عبد الملك بن مروان قال : لسنا من تخليط أبي خييب في شيء 
فهدمها وبناها (1) على ها كانت عليه في عهد رسول الله صلى عليه وسلم » 
فلما قام أبو جعفر المنصور أراد أن بينيها على ما بناها اين الزدير 
وشاور في ذلك فقال له مالك انشدك الله يا أمير المومنين أن لا تجعل هذا 
البيت مكعبة الملوك يعدك فتذهب هيبته من قلوب التاس ٠‏ فصرقه عن رأنه . 


وقيل انه بني في أيام جرهم مرة أو مرقين لأن السيل كان قد صدع 
حائطه ولم يكن ذلك بنيانا » وانما كان ذلك أصلاحا لما وهي منه 2 وقد 
كانت الكعبة قبل أن يبنيها شيت عليه السلام خيمة من ياقوتة حمراء يسطوف 
:) وهذا هو البناء الخامس وان كان لم يصرح به كما فعل في المرات الاربع السابقة 
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بها ءادم ويانس بها ء لانها أنزلت اليه من الجنة » وكان قد حج السى 
موضعها من الهند » وروي ايضا أن الملائكة حين اسست الكعبة انشقت 
الارض الى منتهاها . وقذفت فيها الحجارة أمثال الابل ٠‏ فتلك القواعد من 
البيت التي رفع عليها اسماعيل وابراهيم عليه السلام 


بيت الله المرام 


والبيت المكرم له اربعة أركان » وهو قريب من التربيع » وذكر ان 
ارتفاعه في الهواء من الصفح الذي يقابل الصفا وهو ما بين الحجر 
الأسود والركن اليماني تسعة وعشرون ذراعا ء وسائر الجوانب ثمانية 
وعشرون بسبب انصباب السيل الى الميزاب : 


فاول أركانه الركن الذي فيه الحجر الاسود ٠»‏ ومنه ايتداء الطواف ,2 
واذا أراد الطائف أن يستلم الحجر المعظم فان كان طويلا تماطى كي 
يلمسه + وأول ما بنى بعده الركن العراقي وهو ناظر الى جهة الشمال . 


شم الركن الشامي وهو ناظر الى جهة الغرب . 

ثم الركن اليماني وهو ناظر الى حيز الجنوب 

قم يعود الى ركن الحجر الاسود , وهو ناظر الى جهة المشرق 2 
وعند ذلك يتم الطائف شوطا واحدا » ومن الركن الذي فيه الحجر الاسود 
الى العراقي اربعة وعشرون شبرا » ومن الركن العراقي الى الشامي 
ثمانية وعشرون شيرا ١‏ وذلك داخل الحجر , وأما من خارجه فمن الركن 
العراقي الى الشامي اردعون خطوة ء وهي مائة وعشرون شير (1) 2 ومن 
خارجه يكون الطواف من الركن الشامي الى الركن اليماني وما مسن 
الآسود الى العراقي الى الشامي داخل الحجر ١‏ لانه الصفح الذي 


بقايله ايضا 


1) يستفاد من هذا أن الخطوة نحو م7 سنتيما لان الشبر من 22 الى +2 سنتيما 
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وباب البيت المكرم في الصفح الذي بين ركن الحجر الاسود والركن 
لعراقي » وهو قريب من الحجر الاسود بعشرة اشبار 2 وذلك الموضع 
اني بينهما من سطح يسمى الملتزم وهو موضع استجاية الدعاء على ما ورد 
ن النيي صلى الله عليه وسلم 


ومن الحجر الاسود الى الارض سنتة اشيار فالطويل يتماطى لتقبيله » 
رالقصير يتطاول له + والمحجر الاسود مرأى بديع يقيد الايصار حسنا وجمالاء 
رفي وسطه مما يلي جانبه الذي على يمين المستلم له اذا وقف ء نقطة 
يضاء صغيرة مشرقة ٠‏ تلوح كاتها خال في تلك الصفحة المباركة » وفي 
هذه الشامة البيضاء اثر ينبغي الممقبل ان يقصد تقبيله في موضع الشيامة 
لمذكورة ما استطاع » وللحجر عند تقبيله لدونة ورطوية يتنعم بها الهم ء 
عنى يود اللاثم أن لا يرفعه عنه » وتلك من خواص العناية الالاهية فيه , 
روى الترمذى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 
سلم قال : نزل الحجر من الجنة اشد بياضا من اللين » فسودته خطايا 
ني آدم » وروى الترمذي ايضا من طريق عبد الله ين عمر أن الحجر الاسود 
والركن اليماني ياقوتتان من الجنة ‏ ولولا ما طمس من منورهما لاضاعتا ما 
بين المشرق والمغرب » وفي رواية غيره » ولابراء من استعملهما من الخرص » 
الجذام والبرص ء ومن حديث اين عباس رضي الله عنه قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحجر , واللمه ليبعثه الله يوم القيامة له 
عينان ييصر بهما » ولسان ينطق به » يشهد لمن استلمه بوفاء وصدق » 
وإروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال » كنت طائفا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ببيت الله الحرام » فقلت : فداك ابي وآمي يا رسول الله, 
با هذا البيت ؟ فقال يا علي أسس الله هذا البيت في دار الدنيا كفارة للذنوب 
نلت ‏ فداك أبي وأمي يا رسول الله ما هذا الحجر الاسود ؟ قال تلك 
جوهرة كانت في الجنة أهبطها الله الى الدنيا » لها شعاع كشعاع الشمس , 
ناشتد سوادها ٠‏ وتغير لونها بما مسها من ايدي المشركين » وفي حديث 
اخر قال دحيت الارض من مكة » وأول من طاف بالبيت الملائكة » وما من 
نبي هرب من قرية الا هرب الى الله تعالى بمكة يعبده بها حقى يموت + وان 
أبر نوح وهود وصالح وشعيب واسماعيل فيما بين زمزم والمقام » وفي 
حديث آخر , أن حول الكعبة من قبور الانبياء ثلاثمائة قبر نبي » وان ما 


83 -ه 


بين الركن اليماني والركن الآسود لقبور سيعين نبيا » وروى عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : الكعبة مخفوفة بسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون من 
طاف بها ويصلون عليه » وحدث ابن رشيد (1) في رحلته عن الشيخ ابسي 
البركات شعبان الصوفي بسنده عن الاصمعي قال ,» خرجت حاجا الى بيت 
الله الحرام » فسمعت أعرابيا متعلقا باستار الكعبة وهو يقول اللهم انك 
مضيف امن ورد عليك , وأنا ضيف », اللهم واني راجع الى اهلي وهم 
سائلون بماذا اضفتني ٠‏ اللهم واني مخيرهم انك قد اقريقني الجنة واجرتني 
من الذار » وافعل أزت بعده ما تشاء » وروى عه صلى الله عليه وسلم انه 
قال : من مات في ١أحص‏ الحرمين غفر له 2 وقي الموطا ان عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه كان يقول ١‏ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك + ووقاة بباد 
نبيك » وروى عنه صصلى الله عليه وسلم أنه قال : الركن يمين الله في الارض 
يصافح بها عباده كما يصافح احدكم اخاه . فمن لم يدرك بيعة رسول الله 
قمسح الححر فقد بايع الله ورسوله ١‏ وان الركن والمقام داتيان يوم القيامة 
كل واحد منهما مثل ابي قبيس لهما عينان وشفتان يشهدان لمن وافاهمما 
بالوفاء » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما اتيت الركن اليماني 
قط الا وجدت عنده جبريل عليه السلام وهو يقول ٠‏ يا واحد يا ماجد , لا 
تسلبني نعمة انعمت بها علي + ومن حديث ابن عياس رضي الله عنه قال » 
وقف حبريل عليه السلام وعليه عصابة خضراء قد علاها القبار » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسام ما هذا الغبار الذي على عصابتك ايها 
الروح ؟ فقال ان الملائكة أمرت بزيارة هذا البيت فازدحمت عئى الركن 
فهذا الغبار الذي ترى ما قثير الملائكة باجنحتها 2 وروى اين عباس رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسسكم قال : ان الله عز وجل ينزل 
كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة على هذا البيت » ستون للطائفين واربعون 


:) هذا النقل عن رحلة ابن رشيد مياشرة يدل كغيره هن النقرل عذها قبل هذا 
التأريخ وبعده على أن نسخها التي فقدت اليوم من المغرب كانت منتشرة 

أنطر بحثنا عن أبن رشيد ورحلته المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربيية 

القاهرة مايه 1959 ص. :42-3 وينقل عنه مرة أخرى ص. +12 ويقول انه 


للمصلين » وعشرون لمناظرين » فسبحان من جلا عروس الكعبة البيت الحرام 
على من كان لها اهلا » وخص يزمرم والمقام من اقام بواحيه فرضا ونقلا » 
اصطفى للمروة والصفا ء من سعى على قدم الوفا » واستبدل من الجفا وصلاء 
بالها من عروس ١‏ حنت اليها النفوس , فراح المحبون في حبها أسرى وقتلى. 


وحج ابن الموفى ثلاثا وثلاثين حجة فلما كان في آخرها وهو واقف بعرفة » 
فال : اللهم اذك قعمم أني قد وقفت في موضعي هذا ثلانا وثلاثين حجحة , 
فواحدة عن فرضي ء والاخرى عن ابي والثالثة عن امي » واشهدك يا رب 
اني قد وهبت الثلاثين لمن وقف هذا ولم يتقبل منه » قال فرايت الحق سبحانه 
وتعالى في المنام فقال لي : يا ابن الموفق اتتسخى علي وأنا خلقت السخاء ؟ 
انتجود علي وأنا خلقت الجود , اتتكرم علي وأنا خلقت الكرم ؟ آما علمت 
با ابن الموفق أني غفرت لمن وقف بعرفات قبل ان اخلق عرفات بالفي عام ؟ 
وروى أن من حج حجة أدى فرضه ء ومن حج ثانية داين ربه » ومن حج ثلاث 
حجج حرم الله شعره ويشره على الثار . 


ويستحب المحاج أن يستقبل القبلة في وقوفه والمشعر على يساره وان 
بكبر ويثنى على الله تعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو 
لنفسه ولوالديه ولجميع المسلمين الى الاسفار على ما في المدونة والمختصرء 
أو قبله بيسيس . 


وبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليئة وهي ليئة الاثنين العاشر لذى 

الحجة (1) فلما صلوا المح غدوا منه المى منى يعد الوقوف والدعاء الى الاسفار 
والحكمة في الذكر عند المشعر الحرام , لما فيه من الاجور العظام » امتثالة 
لقول الخالق سبحانه وقعالى (2» ( اذكروني اذكركم ) من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي > ومن ذكرني في هلا ذكرته في ملا خير منه > فاذا ذكرتموني 
عند المشعر الحرام ٠‏ ذكرتكم بين ملائكتي الكرام » وكتبت لكم توقيع الآمن 
والامان من حلول الانتقام » شعر : 


:) الموافق 28 يونيه 632+ وكان عأشر ذي الححة :ب4ه: يوم اثنين كما ذكر. 


2) ها بين هلالين عن قوله تعالى في سورة البقرة آية 7:52 وما بعده حديث قدسي 
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ذكرتك يا سؤلي ويا غاية مقصدي وانت لديه سيدي خير ذاكر 
فجد بقبول متك ارجو يه المنى وذكرك في قبي وسرى وناظر 


ثم يهرول في بطن محسر حتى يخرج منه ومن مزدلفة » يحمل الناس حصيات 
الجمار وهو المستحب ٠‏ ومنهم من يلتقطها حول مسجد الخيف يمنى ٠‏ فلما 
انتهى الناس الى منى يادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة » ويستحب له أن يستقبئها حال الرمي » ومنى عن يمينه وطريق مكة 
عن يساره » ويستحب في الرمي في هذا اليوم وفيما بعده أن يكون بالاصايع, 
وأن يكون باليد اليمنى . فاذا رمى جمرة العقية فقد حصل له التحئيل الاول: 
ثم ينحر او يذبح وحلقوا وحلوا من كل شيء الا النساء والطيب حتى يطوفوا 
طواف الافاضة ‏ وحلق الراس يمنى ٠‏ فيه حكمة يلغ بها العبد جميع المنى , 
وقيل : ذلك أن فيه يقظة وتذكيرا لا يقهمه الا العالم » لأن الحاج اذا وقف بعرفة 
وذكر الله عند المشعر الحرام » وضحى بمنى وحلق راسه وطهر بدنه من 
الادناس والاثام » كتب الله له ثوابا وضاعف له أجورا + ووقاه جحيما 
وسعيرا » وكان له بكل شعرة يوم القيامة نور » وأعطى توقيع الامان . كما 
قال تعالى في كتابه المكنون » ( محئقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) 


الى بابكم اسعى وقصدي اليكم ققير اليكم فارحموا ذلة العيد 
فان ثطردوني ليس لي غير بايكم وان أنقم عني رضيتم فيا سعدى 


النسرك السابعم فبى طواف الافاضة 
وما تعلق بج من دفول البيت 
وردت الى البيت العتيق وفودنا » فجئنا له كالطير حن لماواه , ثم توجهنا 
لطواف الافاضة والسعي ‏ فطفنا وسعينا كما هو مشروع , ورجعنا من يومنا 


لمنى ٠‏ اقمنا بها يومين ولا يترك التكبير عقب الصلوات . وكذلك لا يدع 
التكبير بمنى طول مقامه فيها » ساعة بعد ساعة + ويرفع صسوته بالتكبيير 
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رفعا متوسطا بحيث لا يعقر حلقه , وهذا من المواضع التي شرع فيها 
الذكر بالجهر . 


فلما كان اليوم الثالث تعجئنا في الانحدار الى مكة , قال الله العظيم ,» 
ر فمن قعجل في يومين فلا اثم عليه » ومن تاخر فلا اثم عليه ) “قال الأامام 
ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى . خفف عند الرجوع الى الاهل والوطن» 
لما علم من علاقة قلويهم بهم ٠‏ فاعادهم بأبدانهم وعلق قلويهم بما عاينوا 
من مكانهم ١‏ وذلك قوله تعالى ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) فلا 
يراه أحد الا تمنى أن ينجر اليه وان حمله شوق الاهل وحب الوطن على 
ان يفارقه 2 وقد رايت الفراق وذقته ٠‏ واكلته وشريقه » وساورني وساورته, 
فما رأيت فراقا أشق على النفوس وأصعب على القلوب من فراق المحصب ,2 

فريق منهم جازع بطن نخلة وءاخر منهم قاطع نجد كبكب 
منهم مشرق الى الغاية » ومغرب الى النهاية » وشمالي بغير موعد > وجنوبي 
ولات حين مرصد ء ولا شك والله اعلم أنه معيار لفراق يوم القيامة » وأنه بين 
أخذ الى الجنة ومحمول الى النار » ولا ملتقى ايدا 


وخرجنا من منى بعد رمي الجمرة الاخيرة وصلاة الظهر من يوم الأربعاء 
الثالث من يوم النحر , فاذا رحل الحاج من منى قاصدا مكة فليحذر أن يترك 
النزول بالمحصب والصلاة فيه ٠‏ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل , 
يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد دخول وقتهن وأفعال 
الحح غاليها التعيد , فيفعل كفعله صئى الله عليه وسلم ٠‏ وهذه سنة ماضية 
قد تركت , فمن أحياها حصل له من الثواب ما تقدم بيانه » والغالب على 
أكثرهم في هذا الزمان أنهم اذا رحلوا من منزل لا ينزلون الا بمكة » ويتعللون 
بان الصلاة فيها يمائة الف صلاة » وهذا ليس فيه حجة لان الذي أخيرنا 
بالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ,. هو الذي نزل بالمحصب وصلى 
فيه وهو المشرع لامته صئى الله عليه وسلم والعالم بما هو الافضل فتتعين 
المبادرة الى تقديم ما قدم , والتاخير لما آخر صلى الله عليه وسلم . 


فنرلنا مكة شرفها الله ء وأقمنا يها يومين ١‏ وفي اليوم الثالث خرجنا 
الى الحل لمسجد عائشة رضي الله عنها بعد طئوع الشمس , واحرمتنا 
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بالعمرة » واتينا بها على هيئتها من طواف وسعي وعدنا بعد الفراغ الى مكة 
شاقمنا بها عشرة أيام للاخذ في اهبة السفر . 


ثئم خرجنا قاصدين المدينة المشرفة مع الركب المغربي » وتخلف من 
عداه من سائر الركبان مع الجيش المتقدم الذكر , لما هم يصدده من قتال 
العدو الباغي » الصائل على الحرم الشريف بعد أن طفنا طواف الوداع وتعين 
العزم والأزمساع . 


ذكر طواف الوداى وما يتعلقف عه 
من مفارةخ البيت المرام 


فاذا فرغ الحاج من طواف الوداع » صلى ركعتين خلف المقام » وشرب 
من ماء زمزم , ثم ياتي الملتزم » ويدعو ويتضرع , ويقول : اللهم أن البيت 
بيتك » والعبد عبدك وان عبدك وابن أمتك , حملقني على ها سخرتئي من 
خلقك »حتى صيرتني في بلادك » ويلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء 
ملكك » فان كنت رضيت عني فازدد عني رضى ٠‏ والا فمن الان قبل تبساعدي 
عن بيتك هذا او انصرافي » فان اذنت لي غير مستبدل بك أو ببيتك ولا راغيا 
عنه ولا عن بيتك » اللهم أصحبني العافية في بدني » والغنيمة في ديني 2 
واحسن منقلبي > وارزقني علاعتك ما ابقيتني » واجمع لي خير الدنيا والآخرة 
انك على كل شيء قديرء اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام» وان جعلته 
أخر عهد فعوضني عنه الجنة . والاحب ألا يصرف بصره عن البيت حتى 
ينصرف » 


وودعنا البيت الحرام » والدموع تنسجم وتنهمل » والقاب لا يطيق وداعاء 
ولا تملك محيته انتراعا , ثم ودعنا ساعقئذ وخرجنا وانصرقتا وقد كمل 
لناالحجح والعمرة والحمد لله رب العالمين » وسرت وانا اكفكف سيل 
العبرات » واستقيل العثرات وانشد هذه الابيات : 
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ايا شعب مكة نومي حرام متى قوضت عن رياك الخيام 
الفناك الف الرضيع الرضاع وقد يولمن الرضيع الفطام 
سايكيك ما يكت الثاكلاث وميهات بِيدو مني اوام 
ايا ساكنين الحمى هل يعود لنا بعد وقع الشتات التئام 

إحن اليك حتين النياق لهن باكتاف تجد غرام 
عليهم وان شط منى المرام سلام وجهد المقل السلام 


ولما استقلت نجائد الرفاق 2 وتجاذينا اهداف الاشتياق 2 وتشاكيت لوعة 
الفراق » اخذنا يسرة ء ونسير ليلا ونهارا » ونجوب بالنجائب قدا وقفارا , 
وأنجادا وانحدارا ء ولسان الحال يقول : 


يا كعبةاللهلي غرام اليك لم ينته نمرام 
أنت لنا تشفعين حقا عند حبيب له نمام 


ذكر الرميك بعد الوداى الى طيية 
والزيارة لقبر النببى صلى الله عليه وسلم 


واذا خرج الماج من مكة يستحب له أن يخرج من كدى ٠‏ ولتكن نيته 
وعزيمته وكليته في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده , 
والصلاة فيه » وما يتعلق بذلك ١‏ لا يشرك معه غيره ٠‏ فان زيارته صلى الله 
عليه وسلم سزة مجمع عليها , وفضيلة مرغب فيها » وعن ابي عمران ان 
زيارته صلى الله عليه وسلم واجبة ١‏ قال عبد الحق في تهذيبه » يعني وجوب 
السنن + وليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه » 
ويكبر على كل شرف ولا يشرك معه غيره من الرجوع الى مقصده » او قضاء 
شيء من حوائجه , أو ما اشبه ذلك ١‏ لانه صلى الله عليه وسلم متبوع لا 
تابع » فهو راس الامر المطلوب والماجد الاعظم ء فاذا وصل المدينة المشرفة 
على ساكنها افضل الصلاة والسلام » يستحب له ان ينزل بالمعرس وهو موضع 
خارج المدينة » حتى يتاهب للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويتطهر ويركع ويلبس احسن ثيايه » ويتطيب ويجدد التوبة ٠‏ والسنة ان يتزل 


بالبطحاء القي بالحئيفة , قال اين فرحون فاذا وصلت المعرس وهي البطحاء 
التي بالحليفة فلا تجاوزه حتى تنيخ به وتقيم وتصلي فيه ركعقين » فان كان 
الوقت لا تحل فيه الأذلة :اقم حتى تحل » ثم دمل ثم ارحل » وكان ابن عمر 
بفعله . وقال ء كان رسول الله صلى الله عليه وسكم يفتح له ويصكي فيه » 
قال مالك ولا احب لاحد أن بيترك ذلك ١‏ والتعريس بيه والصلاه فيه من السنة .» 
انتهى كلامه ء ثم يدخل وهو ماش على رجليه وعليه الذلة والمسكنة والاحتياج 
والاضطرار وقد كان مالك رحمه الله تعالى يلهج بهذا البيت : 


وخير امور الدين ما كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسكم , ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن 
ينظر الى قلوبكم » 


فكم من بعيد الدار نال منزئة وكم من قريب الدار مات كثييا 


وينبغي للزائر اذا توجه للمدينة المشرفة أن يكثر في طريقه من الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسكم ٠‏ فاذا وقع بصره على جدرانها واشجارها كير 
ثلاثا نم يقول ء اللهم فان هذا حرم رسولك ونبيك المخقار , فاجعله بقضلك 
وقاية من النار » وامانا من العذاب ء وسوء الحساب , يا عزيز » يا جبار ,» 
اللهم افتح لي ايبواب رحمتك , وارزقني من زيارة نبيك ٠‏ ما رزقت اهل 
طاعتك واغفر لي ٠‏ وارحمني ٠‏ واهدني وارزقني 2» شعر : 


اشتاقكم ويحول العجز دونكم واشتكى متكم يعدا واعتذر 
وادعى خطرا بيني وبينكم وآية الشوق ان يستصغر الخطر 


فاول منزلة نزلناما + ودار كرامة حللناها » وادي الشريف عشاء , 
فنادى امير الركب بالمحلة . ألا وان الرحيل نصف الليل فخذوا في أهبته 
من سقي الماء وغيره » فما تم نصف الليل حتى رحلنا وجد السير باقي 
ليلتنا وغدونا الى أن وقفت الشمس واشتد الحر ٠‏ فنزل الركب للمقيل »2 
لقوله صلى الله عليه وسلم قيئوا فان الشياطين لا تقيل ء ثم سرنا الى المغرب 
فما نزلنا ببئر عسفان المتقدم الذكر الى نصف اليل على العادة , ثم استقينا 
الماء ورحلنا لقديد قم منه لرابغ » ثم مرحلة صحرا ٠‏ ثم لسبيل حسن » ثم 
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لبدر » ثم للجديدة » مدشر عامر احدثت به أجنة من أنواع الفواكه صيفية 
وخريفية اجتمع ذلك كله في الوقت . ذات عيون جارية فتزودنا من ثمارها 
واخذنا من مياهها , ثم لقبور الشهداء بين جبال واوعار وبين هذين المرحلتين 
على قارعة الطريق . 


سمد الغزالة وهو سمد مموط مفروعى برملة دقَيقَة 


وله محراب يتبرك الناس به ويصلون فيه ويدعون ويتصرفون ء عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت ء كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فتادته 
ظبية يا رسول الله قال ما حاجتك ؟ قالت صادني هذا الاعرابي ولي خشفان 
في ذلك الجبل فاطلقني حتى اذهب فأرضعهما وارجع ء قال وتفعلين ؟ قفالت 
نعم ء فاطلقها فذهبيت ورجعت فاوثقها ٠»‏ فانتبه الاعرابي وقال يا رسول الله 
لك حاحة ؟ قال تطلق هذه الظبية ء فاطلقها وخرحت تعدو في الصحراء وتقول,» 
اشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله . شعر 


يا حادي العيس عرج نحو مربعه لله عرج على ذاك المحل عج 
له قوم الى مغناك قد وصلوا بالعزم ان قطعوا الروحات للحج 
ساروا وزاروا وفرط الدمع ابعدني وقد مزجت دموعي كل ممتزج 
وكم عصيت من الاحكام منك وكم ترجو حنانك والغفران منك رجي 
وكل صلاة على المختار من مضر مالاحت الشمس بالانوار كالسرج 


وهذه قريبة من الجيل المفرح سمي يذلك لان الصاعد فوقه يشاهد سواد 
نخيل يثرب فيدركه الفرح التام لذلك ,» شعر : 


قالوا ندا ندنو فوا حسرتا لو كن بالعمر نغحد يشترى 


اسمحي بالقرب لا تهنى لااتطفى نارى حتى أرى 


كت 91 هه 


ثم نزلنا آبار مولانا علي بن أبي طالب رضي الل عنهء وهي ثلاثة آيار مشيدة 
البناء » واسعة الفناء كثيرة المياه ولها أدراج من أعلاها الى اسفلها ء ويقريها 
مسجد عظيم وعليه نخيل فهنالك تطهرنا واغتسلنا لدخول المدينة المشرقة 
وببتها وبين المدينة خمسة أميال , والمحل المذكور منخفض وهو قريب من 
ذى الحليفة » وهو واد العقيق من بلاد مزينة » ونسية ماء ذى الحليقة لغير 
مزينة ومم ء واختلف في القدر الذي بينها وبين المدينة قال في خلاصة 
الوفاء » وقد اختبرته من عتبة باب المسجد النبوى المعروف يباب السلام 
الى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليقة تسعة عشسر الف ذراع » 
وتسعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع ٠»‏ وذلك خمصة 
أميال وثلث ميل , ومنه كان احرام النبي صلى الله عليه وسلم لحجة 
الفريضة , ومنه استنشقنا أرج المصطفى ء وطاب لتا العيش وصفا 


ولله در الامام أبي اسحاق ابراهيم بن شهاب الدين أبي الثقاء محمود ين 
سليمان الحلبي حيث يقول في قصيدته المشهورة » وقد ضريت في هدف الايداع 
بسهم مصيب , واجتازت من فنون البراعة أوفى حظ ونصيب : 


وصئنا السرى وهجرنا الدي ار وجئنا اليك نطوي القفارا 
آتيناك نجري البكا والرك_ اب ونيعث أشر انحصار قطارا 
اذا أخذت هذه في الربى صعودا ابى ذاك الا اتحدارا 
وان فاض ماء لفرط الحتيعمغن ورجع حادى السرى عاد ثارا 
كانى بها وهي تجري دما وقوفا على الخيف يرمي الجمارا 
أتيناك سعيا ننادي البدارا الى سيد المرسلين البدارا 
الى أشرف الخلق من محتد واحسن جار واعلى نجارا 
الى من به الله أسرى اليا ه وها زاغ ناظره حين زارا 
ولما نزعنا شعار الرق-. اد لبسنا الدجى وادرعنا التهارا 
نميل من الشوق فوق الرح ال كنا سكارى ولسنا سكارا 
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نجافي من الطيف اجفانتا 
ونسري مع الشوق أنى سرى 
ونسال والدار قدنو بتتا 
وما ذاك أنا سئمنا السسرى 
اذا اليدر عارضنا من هنا 
فنفرى باذرع تلك النياق 
ونرمي بهن صدور الفجاج 
اذا 'رقصت في الفلاة المطصى 
ونجمع بين السرى والمسير 
ومن كان يامل منك الدنو 
ترى تنظر العين هذا البشير 
لاعطي روحي سرورا يها 
وأمسح عن اأرجل اليعملات 
وأهدي على القرب مني السلام 
واكتب شوقي يماء الدموع 
وافدي يما طال من مدتي 
ترى هل أناجي هناك الرسول 
واعلم أني عثكنى بابه 
وماذا أقول وكل الورى 
وأنشد يا شافع المذتيين 
اقلني قد جثت أشكو الذنو 
فكن اشافعي يوم لا شافع 
فمالي سوى حق هذا الجوار 
واني قطعت اليك القفارا 
وفي قطعها لك فضل علي 
ولو استطيع قطعت الزمان 
وما كنت اظعن الا اليك 


ونتبع حادي السرى حيث سارا 
عن القرب في كل يوم مرارا 
ولكن دنونا فزدتنا انتظارا 
حسينا سنا طيبة قد انارا 
أديم الفلا غدوة وابتكارا 
كاتا تشق عليها معارا 
جعلنا الدموع عليها نشارا 
يديها وتشكو اليمين اليسارا 
راك وتدني المطى اليك المزارا 
ايملك دون اللقاء اصطبارا 
ددني على اليعد تلك الديارا 
وأوطي طرفي وخدي اعتذارا 
بأجفان عيتي ذاك الغيارا 
وحسبي بها رتبة وافتخارا 
بسيطا اذا اللفظ كان اختصارا 
بطبية تمك الليالي القصارا 
جهارا كما نرتجي أو سرارا 
وقفت وقبلت ذاك الجدارا 
نشاوى هنالك مثلي حيارا 
أجر من بياب حماك استجارا 
ب اليك وأنت تقيل العثارا 
سواك بفك العناة الآأسارا 
اليك ومثلك يرعى الجوارا 
فقيرا اقل لي ذنوبا نغمرارا 
ولو خضت دون القفار البحارا 
وأنت المنى حجة واعتمارا 
اذا ما ملكت لروحي اختيارا 
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حمى حل فيه نيبي الهدى 
فيا قوز من كل عام اقاه 
شممنا الشذا من مبادي الحجاز 
فواها لها نفحة اذكرت 
اذا خطرت في الريى سحرة 
يمانيةرابهاائتها 
على من سرت من حماه السلام 


فاضحى بما شرف الارض دارا 
ويافوت من غاب عنه خسارا 
فخلنا العبير امار العرارا 
هواي فاذكت بقلبي السرارا 
وجدت ذيولا علمى التار عارا 
بطيبة مرت وجرت ازارا 
وحيا الحيا ذلك الريع دارا 


ثم ارتحلنا من الموضع المذكور وصعدنا الثنية المشرفة + فمن هناك تراءت 
لنا أعلام المدينة الفرا ولاحت للناظرين الروضة الكريمة كأنها في سماء 
الفخر كوكب الزهرا » وشاهدنا نورا خارقا لتعادهة اشراقه 2 وعز على ضوء 
النيرين لحاقه 2 وطاب اصداحه واغباقه . وعرفقه البصائر قبل الآثئار »2 
لما لاح على مرقية الاشتهار فسرحت طرفي في ذلك الافق خيالا وارسلت 
دمعي سحالا ٠‏ وتمثلت بهذه الابيات 


ألله أكير حيذا أكباره لاح الهدى وندت لنا أثنواره 


لاحت معالم دثرب وريوعها 
هذا النخيل وطبية ومحمد 


هذا المصئي والبقيع وها هنا 


مثوى الرسول وداره وقراره 
خير الورى طرا وها انا جاره 
ريع الحبيب وهمذه عاثاره 


هذى منازله المقدسة التي 
هذى مواضع مهبط الوحي الذي 
هذى هواطىء خير من وطىء الثرى 
ملا الوجود حقدقة اشراقه-ا 
والروضة الفيحاء هب نسيمها 


جبريل ردد بينها تكراره 
تشفي الصدور من العمى اسطاره 
وعلا على السبع العلى استةراره(1) 
فأضاء مته ليله وتهاره 
واليان بان وتم عنه عراره 


:) بين الورقة في المخطوط التي في آخرها هذا البيت هذبى مواضع مهبط الوحسي 
الذي البيت والورقة التي تليها وأولها هذى مواطيء خير من وطيء الثرى 
البيت سقطت ورقتان لان هذا الكراس لا يحتوي على عشر ورقات كما هو 
الشأن وانما على ثمان فقط بخلاف الكراريس الاخرى كلها وحيث أن الكلام 
في هذه القصيدة منسحم متتابع فيترجح أن الورقتين سقطا قبل النسخ ولم 
ينتيه لذلك الناسخ 
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وتعطرت سلع فسل عن طييبها 
بشراك يا قلبي فقد نلت المنى 
قد أمكن الوصل الذي أملته 
قد كان عندي لوعة قبل النقا 
رفقا قئيلا يا دموعي فاقصدى 
لو كانت الدمن الكريمة في غنى 
ايضيع من زار الحبيب وقد درى 
أيخيب من قصد الكريم وعنده 
ايوم بابك مستقيل عائر 
حاشا وكلا أن تخيب ءاملا 
يا سيد الارسال ظهري مثقل 
رحماك فيمن أويققه ذنويه 
لبس الصغار وقد تعاظم وزره 
شط المزار ولا مزار وشد ما 
وافى حماك يفر من زلاته 
وأتاك يلتمس الشفاعة والرجا 
والعبد معتذر ذليل خاض_ع 
متوسل قد اغرققه ذنوييه 
قذفت به في غربة أوطانه 
فامنن و سامح واعف واصفحن 
صئى عليك الله ما حيى الحد.) 


لم لا تطيب وحولها مختاره 
ويلغت ما تهوى وما تختاره 
فالان ضاعف لوعتي ابصاره 
فالدمع مسحسن في الورى أقصاره 
عن أن يفيض يتربها قياره 
ان المزور يباله زواره 
حسن الوفاء شعاره ودثاره 
فيرد عنك ولا تقال عثاره 
فيعود صفرا خييت أصفاره 
فعسى تخف بجاهكم أوقاره 
قكانمااقيالهادياره 
والعفو تصغر عنده أوزاره 
دكقى محب شط عنك مزاره 
دققاده وظنونته أنصاره 
ومقصر قد طولت اعذاره 
ورمت به لعلائكم أوطاره 
واغتفر فلانت ماح للخطانا غفاره 
روض الريى وترنمت أطياره 


شم انحدرنا من الهضابء وقد فشى يطون الأودية من أفواه الشعابء ولاحت 
لنا الانوار النبوية من ذلك القباب 2 وشرفتا الحياه , يلثم ذلك القراب ء 
ووصلنا الى المدينة الذيوية الكريمة ونفوسنا مسرورة بالاتصال وماسوفة 


بما تقوقعه بعد ذلك من قرب الارتحال 


واذا وقع بصر الحاج على حيطان المدينة فليقل 
أللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار » وأمانا من العذاب 2 
وسوء الحساب ١‏ ويقول عند دخوله . يسم الله وعلى ملة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعمل 


لي من لدنك سلطانا نصيرا 
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ود فلنا المدينتة المعرفة 


اتح سنة اثنتين وأربعين وألف , واليوم قد ولى شبايه , والمساء قد 
استحكمت أسيابه والشمس تجنح للفروب مريضة » والليل نحو مغيبها 
يقطلع , ولما رأينا ربع من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولاليا ء نزلنا 
عن الاكوار نمشي كرامة لمن يان عنه ان ذلم به ركيا ولسان الحال يقول : 


يا أهل طيبة هل تقضى ديون فتى عليه في أرض كم للترب تقبيل 
يا سيد الرسل عبدكم أتى وله من سالف الدهر تخويف وتخجيل 
من نور شفاعةك العظمى اذا أشعلت نار على منعصىمنها سرابيل 
صلى عليه اله العرش ما سجعت ورق لهن من الاغصان تهدييل 
أزكى صلاة مع الال واصلة صحيبا هم للورى زينَ وتجميل 


وكان دخولنا اليها من باب القصري » وقد خرج أهل المدينة لملاقاتنا بالتعظيم 
والاجلال والترحيب والاقبال أيقاهم الله يأحسن شمائلهم واجزل في 
المكرمات فواذ.لهم وكيف لا وقد جاوزوا طبيب الأقنوب + المصطفى لدا علام 
الغيوب , فتخلقوا أبقاهم الله باخلاقه » وتادبوا من حسن آدابه صلى 
الله عليه وسلم وعلى ءاله » شعر 


بلاد بها الحصباء در وتريها عبير وانفاس الرياح شمول 
تسمسل فيها ماؤهما وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 
ّم من آداب الزائر اذا أشرف على المدينة والبيت أن يترجل ٠‏ نقل عن ابي 
الفضل الجدوهري رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة المشرفة ترجل وجعل يقول : 
واذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 
بلغتنا لخير من وطلىء الثرى فلها علينا حرمة وتمام 
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ومشى حتقى بلمغ المسجد وهو يقول 

هذه دارهم وأنت مسحب مااحتباس الدموع في الآماق 

والمغاني للصب فيها معان فهي لديه ( 1 ) العشاق 

حل عقد الدموع واحلل رياما واهجر الصب واقض حق القراق 
حكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال : هل العبيد 
الآبق يأقي الى بيت مولاه راكبا لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت 
راكبا » قان القاضي أبو الفضل رحمه الله وجدير لمواطىء عمرت بالوحي 
والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل » وعرجت منها الملاتكة والروح » وضجت 
عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تريتها على جسد سيد البشر , 
وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر ٠‏ مدارس أايات » ومساجد 
صلوات ٠+‏ ومشاهد الفضائل والخيرات ٠‏ ومعاهد البراهين والمعجزات »2 
ومناسك الدين » ومشاهد المسلمين » ومواقف سيد المرسلين 6 ومتيوا خاتم 
النبيئين. حيث انفجرت النبوءة وأين فاض عبايهاء ومواطن صرت منها الرسالة, 
وآول أرض مس جك المصطفى قرابها ء أن تعظم عرصاتها وتنسم نفحاتها 
وتقبل ربوعها وجدراتها ‏ وانشدوا 


يا دار خير المرسلين ومن به 
مني لاحلك لوعة وصيادئتة 
وعلي عهد ان ملأت محاجرى 
لاعفرن صون شيبتي بينها 
لولا الاعادي والعوادي زرتها 
لكن ساهدي من حفيل تحيتسي 
اذكى من المسك المفتقٌ نفحة 
وتخصه يزواكي الصئوات 


هدي الانام وخص بالايات 
وتشوق متوقد الجمرات 
من تلكم الجدرات والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشفات 
أبدا ولو سحبا على الوجنات 
لقطين تلك الدار والحجرات 
تغشاه بالاصال والبكرات 
ونوامي التسليم والبركات 


السمد النبوبى على ساكنه أفضك الصلاة والسلام 


وكنا حين نزلنا المدينة الزبوية » الكريمة المقدسة الشريفة المخصوصة 
بالمنظر البهيج ٠‏ والنشر الاريج » فابتدرنا الى الحرام الشريف , والكريم 


)١‏ بياض بالاصل ويمكن أن يك.ون "مذية" 


تب 97س 


قد فتح الباب , ورفع الحجاب , وملا بالبر الرحاب ٠‏ فغشيتنا هيبة المقام , 
وخرس اللسان ٠,‏ من كل انسان ء عن النثر والنظام » فعيرت العبرات عن 
الكلام » فاستنشقنا ارج االلمقا 2 ووقفنا بياب الكرم الاتقى والعروة الوثقى 
والاصعد الارقى ٠‏ فحييناه تحية أعظام واكبار , تناسب ما له من الجلال 
والوقار ٠‏ فيالها تحية أرق من النسيم , اذا صافح الروض الوسيم » شعر 


ولما وقفت السلام تبادرت دموعي الى أن كدت بالدمع اغغرق 
فقلت لعيني هل مع الوصل عبرة فقالت السنا بعد ذا نتفرق 


فقلت السلام عليك يا رسول الله , السلام عليك يا نبي الله , السلام علميك 
يا حبيب الله , السلام عليك يا خير خلق الله ٠‏ السلام عليك يا نور عرش 
الله » السلام عئيك يا صفوة الله , السلام عليك يا آمين الله . السلام 
عليك يا سيد المرسئين , السلام عليك يا خاتم النبيئين » السلام عليك يا 
قائد الغر المحجلين , السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام 
عليك وعلى الك واصحابك الطيبين اتيناك زائرين وقصدناك راغبين 
وببابك واقفين 2 وبحقك عارفين ٠‏ وبدينك مستمسكين وبك الى الله عز 
وجل مستشفعين , لا تردنا خائبين » ولا عن بابك مطروديدن السلام 
عليك وعلمى أزواجك أمهات المومنين جزاك الله قتعالى عنا يا رسول الله 
أفضل ما جزى تبيا عن قومه ,2 ورسولا عن أمته » وصلى الله عليك كلما 
ذكرك وذكره الذاكرون »2 وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وصلى 
الله عليك في الاولين والآخرين . أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه ,» وخيرته من خنقه , واشهد 
انك قد دلمغت الرسالة ٠‏ واديت الامانة » ونصحت الامة , وجاهدت في الله 
حق جهاده , وهديت أمتك , وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ٠‏ اللهم بلفه 
نهاية ما ينبغي أن يساله له السائلون . وخصه بالمقام المحمود ٠‏ والوسيلة 
والفضيلة , والدرجة الرفيعة , يا رب العالمين ١‏ أنت الذي أنزل الله عليك 
ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما ) وقد ظلمت نفسي ٠‏ وها أنا قد أتيتك استغفر من 
ذنوبي ١‏ واستقيل من عثراتي ٠‏ واستشفع بك فاشفع لي عند ريي »2 
قمانشا يقول: 
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دا خير من دفنت ف المقام اعظمه 
نفسي القفداء لقبر انت ساكذء 
أنت النبي الذي ترجى شفاعةتله 
أنت اليشير النذير المستضاء يه 
يخصهم ينعيم لا نفاد له 
يعطي الوسيئة يوم العرض مغتبطا 
والحوض قد خصك الله الكريم به 
تسقي لمن شتت با خير الانام وكم 
صلى عليك اله العرش ما طلعءت 


فطاب من طديهن القاع والآكم 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
عند الصراط اذا ما زلت القدم 
وشافع الخلق أن بغشاهم الندم 
والحور في جنة الماوى لهم خدم 
عند المهيمن لما تحشر الأمم 
يوما عليه جميع الخلق تزدحم 
قوم لعظيم الشقا والبفى قد حرموا 
شمس وما انيجست من غيمها ديم 


واخذنا بعد السلام في شرح ما فعلت الاشواق , وان كانت الاحاطة بوصفها 
تكليف ما لا يطاق , ولسان الحال يقول 


اليكم رحلنا لاربع ومعاهد 
نزوركم لو لم نئل غير نضرة 


فانتم محل الانس في كل مشهد 
لكانت لنا البشرى بانجاز موعد 


اسكان الروضة (كذا) ابنير المبارك الذي لم ير الراؤون مثله » حسن الانتزاعء 
جميل الابداع » اصلمه من رخام وترصيعه من الصندل الاحمر والايبيض 
والاصفر , وما بينهما روضة من رياض الجنة كما جاء في الحديث روي عن 
رسول الله صمى الله عليه وسلكم أنه قال ٠‏ ما بين روضتي ومنيري روضة 
من رياض الجنة ٠‏ يتسايق الناس اليه رغبة في الصلاة فيه » ومما كتب في 
المنبر في جائيه الآيمن ( والذين آمنوا وعمئوا الصالحات في روضات 
الجتات ) الى الكبير ء وفي الجانئب الايسر روى البخاري في صحيحه عن 
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ء ما بين روضتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي , وعلى بابه الذي يدخل الامام 
منه مكتوب ( ان الله يامر بالعدل والاحسان الى تذكرون . ونون تذكرون 
عرقها الكاتب في الرخامة البيضاء من الخد الايسر » ومما كتب في قفاه 
من ناحية القبلة ( يسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ذلكم خير لكم 
ان كنتم تعلمون ) ومما كتب في اعلى المحراب ( التائيون العابدون ) الى 
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إرويشس المومنين) مكتوب كله بالذهب . ومما كتب في سقف الروضة المشرفة 

بين الحجرة والمنبير الشريف هذه القصيدة وهي 
لمهبط الوحي حقا ترحل النجب وعند هذا المرجى ينتهي الطلب 
به تحط السائئون وما لسائل الدمع لا يمضيه ها يجب 
دف وقنة الذل والاطراق ذا ادب فعند حضرته يست مزم الادب 
وخذ ذماما من المختار ان له ذمام جاه به تستنجد العهرب 
فما يه لآنذ يوما من يه سفب الا واطفىء عنه ذلك السقفب 
ولايه لأذ يوما من يه وصب الا وزال وحق المصطفى الوصب 
راحة راحة كم روحت بشيرا حبات هباته يحي به الترب 
لا نعرف الجود الا من سماحةته والثقر ميتسم والكف منسكب 
ولا يجيب بلا ولكن بلا وتعم ‏ وكم بلاء جلا عن من يه وصب 
له الملاحة خلقا والندا خلق (1)» 
دا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فانت سؤلي وأنت القصد والآارب 
دا صاحب النجدة العلدا لمعتكف) بجامه لنداك اليوم أرتقب 
عبيدك اين ملليك سائل أرببا ودمعه سائل والقلب مكتئب 
فاشفع له ولاهله وعقرته فانت حسبي ومنك يعرف الحسب 
صلى عليك اله العرش ما طلعت شمس وما لاح نجم ثم يغترب 


وبازاء الجهة القيلية عمود يقال ان في باطنه بقية الجذع الذي حن للتنبي صلى 
الله عليه وسكم ويكى لفراقه يقبله الناس ويتبركون بلمسه ويمسحون خدودهم 
وجباههم عليه . وف رواية آن الجذع مدفون تحت المنير والمه اعلم . 

وطول المسجد الكريم مائة خطوة وهو بالذراع ثلاثمائة ذراع طولا 
ومائتان عرضا ء وتكسيره من المراجع الغربية اربعة وعشرون مريعا » وعدد 
سواريه ثلاثمائة سارية . وتحفه من جهاته الاربع بلاطات مستديرة به » ووسطه 
كله مفروش بالرمل والحصى ٠‏ وفي صحنه قبة بيضاء كديرة أامامها نخلة 
واحدة عددت عراجينها فوجدتها سبعة » ونصف جدار القبلة الاسفل موّزر 
برخام مركب بعضه على بعض مختاف الهيتة واللون » والنصف الاعلى من 
الجدار مرقوم كله بالذهب ومموه به » وموشى كله بانواع التوريق الانيق » 
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فيها صور اشجار ذات افنان » وباقي جدرات المسجد المعظم مموه بالذهب 
كله الا انه دون حدار القبلة في رقمه ووشيه . وما يين الروضة 
والمنبر أساطينه مزلجة بالزليج الاخضر لتتميز عما عداها من اماكن المسحدء 
وفرشها زرابي فوق حصائر تذهل البصائر » ويقال انه المسجد القديم وما 
عداه مفروش برملء وفي قبلة المسجد المبارك حديقة وهي المعروفة بيسرحا 
ذكره اليغاري 


عدد آنواب المشتمد الكررم 

والمسجد الكريم أريعة ابواب ٠,‏ المفتوح في ناحية ال مغرب منها بابان » 
يسمى احدهما باب السلام . والاخر باب الرحمة ويابان لناحية المشرق 
يسمى احدهما باب جبريل ٠‏ والآخر باب النساء ء والثاني ياب المتيية 2 
والثالث باب جيريل والرابع باب الرخا ويقايل باب جبريل عليه السلام , 
دار عثمان رضي الله عنه » وهي التي استشهد يها وهي المعروفة الآن يرواق 
سيدنا عثمان رضي الله عنه ٠‏ ويازاء المحراب من جهة الشرق خزانقان 
كبيرتان تحتوي على كتب علمية » ومصاحف قرآنية موقوفة على المسجد 
الميارك 

وبخارجه لجهة ااشرق دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه + وبازائها 
دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ودار ابته عبد الله رضي الله عءفهما » 
وللمسجد الشريف خمس صوامع ء في الاريعة الجوازب اربع والخامسة 
ملتصقة بالروضة المشرفة المباركة وهي المتقدمة في الآذان 2 وتحتها 
يديت القيم في جميع شهر رمضان حتى ينصرم الشهر 

عن التراب لكون الهاشمي به كانه لؤلوٌ في الترب مكتون 

من ظن أن رسول الله غيره طول المقام بلحد فهو ملعون 

الجسم غض بلا شك ولا كذب واوجه كالبدر تح تالدجى مترون 

والطرف احور كحيل دون ما كحل والقوس حاجبه في شكله تون 

وورد خديه لم يعبث به كفن فورد كل رياض دونه تون 

يا حسن غرته من تحت وفرقه ‏ ليل وصبح به ذو اللب مفتون 


:) هكذا في الاصل . 
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ما في السماوات خلق ليس يذكره 
محمد خير خلق الله كلهم 
بانت فضائله عن ان يحيط بها 
وما عسىان ينال الوصفمن رجل 
يا أمة فضلت هذا نييكم 
صلوا عليه لكي تعطوا شفاعته 


ولا يعظمه حتى الشياطين 
ومن يقل غير هذا فهو مجنون 
وصف فيحصرها بالجمع تدوين 
يحبه الخالق الباري وجيرين 
صلوا عليه فهذا الفخر والدين 
من خاب منه رجاه فهو مقبون 


والممدينة المكرمة اربعة آابواب وهي مسورة بسورين ٠‏ في كل منهما 
باب يقابل الاخر , الخارج منها مصفح بالحديد , واحد الابواب يقال له ياب 
الحديد 2 ويقال له باب الشريعة ايضا , ويليه ياب البقبع » وبداخل هذا 
الباب روضة مالك بن سنان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك 
الناس بزيارته والوقوف عند ضريحه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به آمين » 
ويليه الباب الشامي ء والباب المصري ء والذي سور المدينة الكريمة يسورين 
واتقنها الوزير جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور المعروف 
بالجواد الاصيهاني ٠‏ ولممدينة المكرمة ثلاث سقايات داخل باب الحديك 
ينزل اليها على ادراج وماؤها معين وهي على مقرية من المسجد الشريف 2 
وهذا المسحد المبارك أفضل المساجد ء ودلده أفضل البلاد بالاجماع , فيما 
عدا مكة وعلى احد القولين فيها وهو المختار وتربتها مومنة وغبارها يطفىء 
الجذام , ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون » وصرف الحمى عنها أول قدومه 
اليها ونقلها الى الجحفة , ثم لما أتاه جيريل بالحمى والطاعون امسك الحمى 
بالمدينة وارسل الطاعون الى الشام وفضلها كثير من بركة النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
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صفت اللقدية الى بعتا السلطان 


وفي صبيحة يوم السبت الثاني لدخولنا المدينة المشرفة دفع القائد 
جوهر الهدية العظيمة ٠‏ والتحفة الجسيمة , التي بعثها صحبته الامام الاعظم, 
والملاذ الاعصم ‏ ومالك رقاب العرب والعجم » الذي شمخت به انوف الاعتزاز, 
في جواثم المعالي » وشدخت به مقانب الاعداء فاصبحت ناكسة الرؤوس 
لصدور العوالي ء مولانا السلطان ابن السلطان ابن السلطان مولانا الوليد 
ابن مولانا زيدان ابن مولانا احمد المنصور ابن مولانا المهدي مولانا محمد 
الشيخ الشريف الحسني رحمهم الله واسكنهم فراديس الجنان ء رحمه اللمه 
وقدسه 2 وحياه بنفحات رضوانه الطيبة وانسه 2 وسقى تريقه بسحائب 
مغفرته الصيبة » وبشئابيب عفوه المنيجسة ١‏ والهدية حسكتان (1) من عسجد , 
مركبتان على يواقيت من زبرجد + وزن كل واحدة منهما أريعة أرطال من ذهبء 
وحسكتان من فضة خالصة ٠‏ وزن كل واحدة منهما عشرة أرطال » وصندوقان 
مملوآن بشمع العنبر + الذي مثله لم يبصر » وعشرة الاف من الذهب المطبوع, 
ورسالة وقصيدة عجيبة التركيب بارعة الاطراء ‏ تزدهي بآفنان فنون الثناء » 
تشنف الاسماع ‏ من محاسن الابداع ٠‏ ففتح له باب الروضة فدخل حتى وضع 
جميع ذلك بداخل الروضة ٠‏ ووضع الرسالة والقصيدة ء بعد فض ختامها 
وقرئت بمراى من سيد البشر بمحضر امل البدو والحضر ء وانتشسر بذكر 
مهديها ما انتشر ء وكان له بذلك أعظم مفخر ء تقبل الله عمله + وبلقه أمله » 
ودفع المال لحراس الروضة وسددتتها ٠‏ وفي كل ليلة يركب شمع العنير في 
تلك الحسك التي لم يهد مثلها ممكوك ولا ملك » وتوقد من المغرب الى الصباحء 
ونورها مشرق على الريى والبطاح , ونشرها عابق فائح » يستنشقه الغادي 
والرائح » يصعد مع جوانب الروضة عصار نشره ء ويحيط يارجائها ارج 
عطره ‏ تقبل اللمه عمله » وبلغه في الدارين امه » ومما كتب في دائرة حسكة 
الذهب هاذان البيتان بخط أخضر في ذهب أصفر في غاية ما يكون 
من الحمال : 


:) الحسكة عند المفاربة هي الشمعدان أي ما يثبت فيه الشمع للانارة 
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مقع لحاظك في محاسن منظري 
قمر على غصن الزيرجد جائقم 


هذا كله ولسان الحال يقول 
على العبد حق هو لا شك فاعله 
الم ترنا نهدي الى الله ماله 
فلو كان يهدى للجليل بقدره 
ولاكنتا نهدي الى من نحيه 

وقال آخر في المعنى 
يا نيبي الله معذرة ا 
ان الله يقيل مثنقال ذرة 


لترى عجائب مثلها لم يعهد 
ينبيك عن حب الوليد لاحمد 


وان عظم المولى وجلت فضائله 
وان كان عنا زاغنى فهو قادبله 
لقصر ماء البحر عنا مناهله 
ولو لم يكن في وسعنا ما يشاكله 


ن الهدية على قدر مهديها 
وهو غني عن الدتيا ومن فيها 


زيار 6 سفرك قبا 


وبعد ذلك خرجنا لزيارة مسجد قبا وهو بظاهر المدينة الكريمة من جهة 
القيلة على نحو ميلين اثنين » وهو مسجد حسن , معقدل الترييع » مستوى 
الطول والعرض ء ظاهر اليركة , كان التنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه راكبا 
وماشيا 2 وروى الترمذى رضي الله عنه عن الثبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال من توضا فاحسن وضوءه ثم جاء مسجد قبا فركع فيه أربع ركعات 
كان ذلك عدل عمرة ٠‏ وفي وسطه ميرك التاقة بالنبي صلى الله عليه وسكم » 
وعليه قية صغيرة من عود يتيرك بها الناس بالصلاة فيها ٠‏ وفي صحنه مما 
يلي القبلة محرابء هو موضع ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وياعلى المحراب 
مكتوب ها نصه , يسم الله الرحمن الرحيم صلى اللمه على سيدتا محمد 
واله , ر لمسجد اسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحبون ان يتطهروا ء والله يحب المطهرين ) : 
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جدد هذا المسجد الميارك في احدى وسيعين وستمائه . 

وطول هذا المسجد الميارك مائة وعشرون خطوة ء وعرضه كذلك ١‏ وله 
باب واحد من جهة الغرب » وصومعة عالية جدا تظهر على بعد , وأمام بابه 
في صحنه بئر كديرة عذية > وقيه خمسة محارب ء والبثر المذكورة ياتي الماء مأها 
للمدينة2. شعير قي المعزي : 


سكان قبا أفديكم من سكن ها أطرب وقع ذكركم شي اذن 
لم انس وقد قضيت معكم زمنا ابغي بدلا دا ليت شعري بمن 


وفي قبلة المسجد دار أبي أيوب الانصاري ٠‏ وهي دار يني النجار » ودار 
عائشة رضي اللمه عنها ودار أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


وقبا هذه كانت مدينة كبيرة » والطريق اليها بين حدائق النخل المتصلة, 
وبقربه ومقرية من هذا المسجد على الطريق بئر اريس » وفيها كان وقع خاتم 
الذبي صل مى الله عليه وسكم ء» روي عن ذافع وابن عمر رضي اثله عنهما 
قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه 
محمد رسول الله وكان بعده في يد أبي بكر ثم في يد عمر يعده ١‏ ثم في يد 
عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس ولم يزل يتبركون به الى 
الآن 2 ونسيته الى رجل من يهود كان اسمه أريس ٠‏ وهو الفلاح بلقة آهل 
الشام » وقد صرح ابن النجار والغزالي وتيعهما من بعدهما ان يئر أريس هي 
المقايلة امسجد قبا في غربيه ولما بنى متولي العمارة السبيل والبركة المقابلزن 
لمسجد قبا رقع قفا البئر المذكورة بنحو ثلاثة أذرع ء وله درج وبقربه روض 
الشمس الذي فيه النخلة التي سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم لاكتنها 
ااندرست وبقي نباتها الى الآن » وهن مبسوطات على الارض. 


)٠‏ تركنأ هذا كهذران كبير كما وضعه المؤلنف بحروف مذهبة وان كان الظاهفر 


بك 105 سه 


والذخيل محدق بالمدينة من 'واحيها الاربع واعظمها نخلا جهة القبلة (1) 
وجهة المشرق 
وعند قفولنا من قبا قصنا ممجد الفتح الذي نزلت فيه سورة الفتح على النبي 
حصلى الله عليه وسلم فتبرك الناس يرؤيته والتنظل فيه . 


زيارة امد وممرة رضى الله عنه 


وبظاهر المديذة الكريمة من جهة الجوف (1) على مقدار 3لاثة أمرال 
جيل احد وهو الذي عنى رسول الله صلى الله عليه وسالم يقوله » 
هذا جبل يحبنا ونحبه ء وفيه روضة سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عيد 
المطئب عم التبي صلكى الئه عليه وسلم وصنتوابيه رضي الله عنه + وعليه 
عمير ء وشماس ين عثمان ١‏ وعيد الله ين جحش رضي الله عنهم في 
قير واحد . فاذا وقفت على القديم قئت ء السلام عكيك دا سيدنا حمزة يا 
أبن عبد المطئب السلام عليك يا عم رسول الله , السلام دميك با عم نيسي 
الله . السلام عكيك يا عم المصطفى , السلام عتيك يا سيد الشهداء , السلام 
علميك يا سيد السقداء السلام عندك يا أسبد الله وآسد رسوله , السلام 
عليك يا سيدنا مصعب بن عمير , السلام عنيك يا شماس ين عثمان , السلام 
عكيك دا من قال الله في حقهم ( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله ) الآبة 
وفي المستدرك عن أتس أن النبي صلى الله عئيه وسلم صلى على حمزة ولم 
يصل على أحد من الشهداء وفي حديث أنه كير عليه سبعين تكبيرة 2 وفي 
حديث آخر أنه صلى عليه سيعين صلاة 2 وفي الصحيحين وغيرهما مسن 
حديث عقية بن عامر انه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » 
بوذلك قرب موته بعد ثماني سنين من دفنهم + وفي الصحيح انه خرج الى 
إهل البقيع فصلى عليهم ء قال القاضي عياض : « يحتمل أن قتكون الصلاهة 
:) في اصطلاح المغارية هي الجنوب لان العرب الذين فتحوا المغرب كان أكثرهم من 

أهل الشام والقبلة جنوبهم فاطلقوا على جهة الجنوب لفظة القبلة وتيعهم أهل 


المغرب رغم أن قبلتنا هي الشرق والجوف في اصطلاح المغاربة هى الشمال 
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المعاومة على الموتى أو يكون هذا خصوصا له ٠‏ ويكون اراد أن يعمهم 
بطاته » ان فيهم من دفن وهو غائب أو لم يعلم به فلم يصل عليه فآراد أن تعمهم 
بركقته». 


وهو رضي الله عنه يكنى بابي يعلى وقيل أبا عمارة وكان أسن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باربع سنين ٠‏ وهو أحد الرجلين اللذين أعز الله 
بهما الأسلام لما أسلم هو وعمر سن الخطاب أظهروا الدين وبرحوا الخفاء 
اسلما رضي الله عنهما في السنة الثانية من البعث ٠‏ وقيل بل كان اسلامه 
في السنة السادسة , ودّال اين عيد الير » ولا يصح عندي أن يكون أكبر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باريع سذين ٠‏ لانه أخوه في الرضاع , 
أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ولم تدرك الاسلام الا أن تكون أرضعتهما في 
زمانين » وقيل كان أسن من رسول الله صلى الله حليه وسلم بسنتين » شهد 
بدرا وابلى فيها بلاء حسنا , وقتل يوم أحد شهيدا ٠‏ قتله وحشي بن حرب 
الحبشي مولى جبير بن مطعم بن عدي » غدره بحرية انفذها فمات سريعا , 
فمثلت به هند فشقت عن كبده فأكلتها نية على رأس اثنين وثلاثين شهرا من 
الهجرة ٠‏ وكان يوم قتل ابن تسع وخمسين سنة » وحزن عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ٠‏ حقى قال لوحشي يوم اسلم ٠‏ غيب وجهك 
عني وقال صلى الله عليه وسلم : « حمزة سيد الشهداء , ولولا ان تجزع 
صفية لتركت دفنه حتى يحشره الله تعالى هن بطون الطيور وانسباع » 


وفي القبة المقابلة للقبة التي دفن فيها قوس عربية وسيف وديوز معلقةء ذكروا 
أنها لحمزهة بن عبد المطلب رضي الله عنه + وقبور الشهداء حافون يهم 
خارج البناء » ويقربه سقاية للماء » وفي طريقه بينه وبين المدينة مسجد علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ومسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


زيارة البقيعى وما فيه من المكالهد 


ويخارج المدينة المباركة بقيع الغرقد من جهة الشرق , فاول ما يلقى 
الخارج من باب البقيع على يساره روضة صفية عمة النبي صلى الله عليه 
وسلم أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما 


روضة الاماس مالف وترمته 


وأمامها روضة الامام مالك بن انس بن ابي عمر الأصيحي رضي الله عذه, 
كان امام دار الهجرة . ويسمى عالم المدينة 2 وانتشر علمه في الأمصار »2 
واشتهر في جميع الآقطار ‏ وضريت له أكباد الآيل ء وانتصب لتدريس العلم 
وهو ابن سبع عشرة سنة ء واحتاج اشياخه اليه وعاش قريبيا من تسعين سنة» 
وشهد له التابعون بالفقه والحديث رضي الله عنه ء وكان الأوزاعي رضي الله 
عنه معظما لمالك واذا ذكره يقول : « قال عالم العلماء ء قال عالم المدينة » قال 
مفتى الحرمين » . وقال المثنى بن سعد سمعت مالك رضي الله عنه قال : « ما 
نت ليلة واحدة الا ورأبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها » . وقال الشافعي 
رضي الله عنه : « رآأيت على باب مالك دواب من افراس خراسان .» جاءت 
هديةء. وقيل من مصرء ما رأيت احسن منهاء فقال هذه هدية مزي اليك فقلت له 
ئنفسك منها دابة تركبهاء فقال اني أستحي من الله عز وحل أن أطاترية فيها نبي 
الله صلى الله عليه وسلم بحافر داية». ورآه دعض الصالحين في المنام بعد موده 
غقال له ما فعل الله يك ؟ قال غفر لي قلت يماذا ؟ قال بكلمة سمعتها عن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه أنه كان اذا رأى ميتا قال لا اله الا الله الا هو 
الحي القيوم الذي لا يموت ٠‏ فادمت قولها فادخئني الاه الجنة قال عيد 
العزيز توفي مالك لعشرة أيام خلون من رييع الآول سنة تسع وسيعين من 
الهجرة » ورأى عمر بن يحيى بن سعد الاتصاري رحمه الله في الليلة التي 
توفى فيها مالك رحمه الله قائلا يقول هذين البيتين 


لقد أصبح الاسلام زعزع ركنه غداة ثوى المهدي لدى ملحد القبر 
أمام الهدى ما زال للعلم صائتا عليه سلام الئه في آخر الدهر 


قال وانتبهت وكتبت الابيات بالسراج . واذا بصارخة مالك رحمه الله تعالى 
ورضي عنه وحشرنا في زمرته وعليه قبة مختصرة البناء 


وأمامه روضة السلالة الطاهرة النبوية سيدنا ومولانا ابراهيم بن محمد صلى 
الله عليه وسلم وعليه قبة بيضاء , فاذا وقفت على الضريح المبارك قلت ١‏ السلام 
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عليك دا سيدذ) ابراهدم دا ابن ردول الله ء السلام عليك يا اين نبي الله , 
السلام عليك يا اين حبيب الله ٠‏ السلام عليك يا اين المصطفى , أعاد الله 
علينا من يركاتك وبركات علومك في الدنيا والاخرة , السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ثم قدعو بما شئت 


روضة سيدنا العباس وترصنته 


وبقرب منه روضة عظيمة قيها بنات النيي صلى 
الاه عليه وسلم وتليها روضة سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى 
الله عليه وسلم وصنو ابيه عليه السلام ٠‏ وكنيته رضي الله عنه أبو الفضل 
وامه آم ضرار ٠‏ كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » 
اسم أمه قنبلة بنت حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه 
وكان بمكة مع المشركين مومنا يكتم ايمانه رضي الله عنه » وأخذ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم البيعة على أهل العقبة من الاتصار والعهود وكان 
رضي الله عنه جوادا كريما وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم 
حنين وهو بركابه رضي الله عنه وأارضاه وفيه قال حسان شاعر الندو-ي 
صلى الله عليه وسلم 

سال الامام وقد تتابع جدبد .1 فسقى الغمام يقرة العداس 


عم النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس 
أحيى الاله به البلاد فاصيحت مخخضيرة الجنات بعداياس 


والحسن ين علي رضي الله عنه الى رجلي العياس رضي. الله عنهما » وفي 
طبقات ابن سعد عن عمرو ين سليم قال الحسن والحسين اسمان من أسماء 
أهل الحنة ء لم يكوتوا في الجاهلية وان الحسن رضي الله عه 
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ولد سنة ثلاث من الهجرة وعق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيش 
وحلق رأسه ورأآس الحسين وتصدق يزنة شعرهما فضة على المساكين 
وقيل ولد منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر 2 وروي يعد 
أحد ء لان عليا رضي الله عنه بنى يفاطمة رضي الله عنها بعد أحد وأهدى 
جيريل اسم الحسن في سرقة (1) من حرير الجنة » واشتق الحسين من اسم 
الحسن وكان الحسدين أشيه التاس يرسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
راسه الى صدره وكان فوق الربعة ودون الطويل ٠‏ بويع له في شهر رمضان 
سنة اربعين يعد قتل أبيه وخوطب بامارة المومنين وصالح معاوية لخمس 
بقين من ربيع الاول سنة احدى وأربعين + وكانت مدة خلافته ستة اأشهر 
وعشرين يوما . وسم وشكا أربعين يوما ء وعليها قبة مرتفعة السمك والقيران 
مرتفعان من الارض متسعان مغشيان بالواح ملصقة ابدع الصاق مرصعة 
بصفائح الصفر ومكوكب بمسامره على أبدع صفة واجمل منظر , وعلى 
هذا الشكل قبر سيدنا ومولانا ابراهيم بن محمد على الله عليه وسلم. 


ومعهم قير سيدنا جعفر الصادق, وسيدنا محمد الداقرء وسيدتا زمن 


العايدين . وهم اهل بيت النبوءة ومعدن الرسالة من قال الله في حقهم (انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). 


وسيدنا محمد الباقر هو سيدنا محمد ين علي ين الحسين ين علي بن 
أبي طالب كان رضي الله عته ولي الاولياء ,2 وكبير الاتقباء » واسطة عقد 
أولياء الله » مدون حقائق الصوفية بالاشارة الشافية والمواعظ الكافقية , 
والوصايا الرشيدة ومعروف بالزهد في هذه الدار 2 وغاية في الكرم والايثار» 
وعرف بالياقر سمي بذلك رضي الله عنه لانه يقر على العلم وأظهره 


1( السرقة بفتحتين شقة الحرير 
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واقام مناره » ونشره » وكيف لا يكون بهذه الاوصاف ووالده زين العايدين 
الذي به كئى جعفر الصادق الامين » قال الجوهري في التاج بقرت الشيء 
دقرا فتحته ووسعقه والتبقر التوسع في العلم واخبار هذا السيد كثيرة . 
وكراماته شهيرة » وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به ستة سبع عشرة 
ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » وأوصى أن يكفن في قميصه الذي كان 
بصلي فيه رحمه الله تعالى ونفعنا به » ويآبائه الكرام . 


مهد الدمام مصمد بن المنذيخ 


ومشهد السلالة الطاهرة سيدنا محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه كنيته ابو القاسم وعرف بابن الحنفية من أعلام اهل البيت رضي الله 
عنهم واكابر أولياء الله تعالى ورثها عن أبيه رضي الله عنهم 
وس.دمي بابن الحنفية لان أمه كانت من بني حايفة » واختاف همل 
كانت حرة زوجة أو أمة سرية حدث أبو داود في سننه أن عليا كرم الله 
وجهه قال يا رسول الله آرايت أن ولد لي ولد بعدك أأسميه باسمك وأكنيه 
بكنيتك ؟ قال نعم ٠‏ فولد له محمد هذا وكناه بابي القاسم » وشهر باين 
الحنفية » كان رحمه الله من أزهد الناس آهل زمانه » وأكثرهم عبادة , 
وأكرمهم نفسا » واعلاهم همة » وكان شيخ مشائخ أهل المديئة في وقته » 
ولما توفي حبر القرآن عبد الله ين عباس رحمه الله » سنة ثمان وستين 
وهو أبن احدى وسيعين سنة » وقع اجماع من حضر من أهل البيت الكريم 
ان قدموا للصلاة بالناس عليه هذا الولي محمد بن الحنفية » ولما فرغ مسن 
الصلاة عليه يكى ثم قال مات اليوم رباني هذه الامة » وضرب على 
قبره فسطاطا وأقام عليه أياما 2 وفاته رضي الله عنه سنة احدى وثمانزين 
من الهجرة وهو ابن خمس وستين سنة ء وقبره بالمدينة من المزارات 
العظيمة 2 والمشاهد الكريمة ٠‏ نفعنا الله يه وييركة أبيه 


خرج التعلبي في تفسيره قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «من مات 
على حب آل محمد مات شهيداء ألا ودن مات على حب آل محمد دشره ملك الموت 
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والجنة ثم منكر ونكيرء آلا ومن مات على حب آل محمد فتح الل له في قبره بابين 
الى الجنة الاومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة , الا 
ومن مات على بفض آل محمد مات كافرا ٠‏ الا ومن مات على يفض آل محمد 
لم يشم رائحة الجنة» . وروي في كتاب المعجم لأبي القاسم البتراني لما نزل 
قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القريى ) قيل يا رسول 
الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال: «علي وفاطمة وايناهما». 
وحدث الخطيب ابن ثابت في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة يسنده 
عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكيرى قالت : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل بني أم ينتمون الى عصيتهم الا ولد فاطمة فاني أنا أبوهم 
وعصبتقهم » . وفيهم وفي أمثالهم يقال : 
ياعترة المختار يا من غدا 
أعرف في الحشر بحبي لكم 


فؤاد كل صب يهواهمم 
ان يعرف الثناس يسيماهم 


وان بقول الله للمصسطفى 
كانني ذو صيوة قههم 
وان احسانهم يافتاى 
هناك يا سعدي ودا غبطتي 
ان يرجع الفرع الى أصله 
فعهند ذا أفوز دبوصلهم 


اذا لواء الحمد يغشاهمم 
اسال فترضى واشفع تعطامم 
وهم لدعى الحب احظاهم 
يعم من بالود يرعاهمم 
ويا سروري يوم القاهمم 
ويالاولى يلحق اخراهم 
لحنة الفردوس سكتاهم 


روضة سيدذا عدمان بن عفان رضى الله عنه وترممته 


وفي آخر البقيع المبارك روضة ذى النورين نجي الرحمن وولي القرآن » 
سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه , فاذا وقفت ببابه فقل , السلام 
عليك يا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه , السلام عليك يا جامع 
القرآن ء السلام عليك يا من استحيت منه ملائكة الرحمن ١‏ السلام عليك يا من 
خور المحراب بامامته » وزين القرآن بتلاوته » فهو سراج الله في جنته . 
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وثالث الخنفاء على أمته , اعاد الله علينا من بركاتك ويركات علومك في 
الدنيا والآخرة ٠‏ السلام عليك ورحمة الله ويركاقه + وقدعو يما شئت ٠‏ روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله عز وجل ( امن هو 
قانت آقاء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ريه ) اثما 
أنزلت في عثمان رضي الله عنه . وامه أروى بنت زيد بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عيد مناف ء وأمها آم الحكم البيضاء عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشرة ء ومنه 
استحيت الملائكة وجهز جيش العسرة , واشترى يثئرا يمائة الف كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضمن الحنة لمن اشتراه لالمسلمين » ففعل رضي 
الله عنه » وفضائله اكثر من أن تذكر » » يويع له يوم الأآريعاء مهل الحرام 
سنة اربع وعشرين وله رضي الله عنه تسع وستون ستنة ء وعليه 
قبة كبيرة عالبة 


وعلى مقربة منها روضة فاطمة بنت أسد أم مولانا علي ين ابي طالب 
رضي الله عنهما ٠‏ فاذا وقفت على الضريح المبارك قلت » السلام عليك ما 
ستنا فاطمة يا بنت أسد ء دا أم الأآمام علي .بن أبي طالب , السلام عليك نا 
من كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه + والحدها بيمينه 
أعاد الله علينا من بركاتك وبركات علومك في الدنيا والآخرة ٠‏ السلام عليك 
ورحمة الله ويركاته وتدعو يما قشاء 


ويقريها روضة سيدتا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم وكنيته أبو رؤيم 
وقيل أبو الحسين وقيل أبو عبد الرحمن مولى الليث حليف حمزة ين عيد 
المطلب اصله من اصبهان ٠‏ توفى رضي الله عنه بالمدينة المشرفة سنة تسع 
وستين ومائة رضي الله عنه وأرضاه , ومتعنا في الدارين برضاه » شم 
تقول السلام عليك يا سيدنا نافع , السلام عليك يا شيخ القراء , اعاد الله 
علينا من يركاتك ويركات علومك في الدنيا والاخرة ٠‏ السلام عليك ورحمة 
الله ويركاته وتدعو يما شئت 


وروضة حلدمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عايه وسلم وهمي 
بنت أبي دائب عيد الله بن سحموت بن جابر بن رزم بن قاطرة بن قصيمة 
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ابن نصر بن بكر ين سعد بن بكر بن هوازن القيسي أرضعت !نبي ه لى 
الله عليه وسلم وشرف وكرم ما يقال في السلام عايها السلام عليك يا 
ستنا حليمة السعدية . السلام عليك يا مرضعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , السلام عليك يا مرضعة نبي الله » السلام عليك يا مرضعة حبيب الله 
السلام عليك يا مرضعة المصطفى , أعاد الله علينا من بركاتك ويركات 
علومك في الدنيا والاخرة , السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وتدعو 


وتنصرف لروضة سيدنا عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه ثم ققول , 
السلام عليك يا سيدنا عقيل يا اخ الأمام على ٠‏ السلام عليك يا ابن عم رسول 
الله ء السلام عليك يا ابن عم نبي الله » السلام عليك يا ابن عم المصطفى » 
أعاد الله علينا من بركاتك وبركات علومك في الدنيا والاخرة السلام 
عليك ورحمة الله وبركاقه » وتدعو وتنصرف 


وبقربها روضة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بها بقعة اشتملت 
على أمهات المومنين رضي الله عنهن وأرضاهن ومتعنا برضاهن آمين من 
قال الله في حقهن ( يا نساء النبي لستن كاحد من النساء الآية ) فاذا وقفت 
عند باب الروضة فقل السلام عليكن يا أزواج رسول الله السلام عليكن يا 
أزواج نبي الله السلام عليكن يا ازواج حبيب الله السلام عليكن يا أزواج 
المصطفى أعاد الله علينا من بركاتكن ويركات علومكن في الدنيا والاخرة , 
السلام عليكن ورحمة الله وبركاقه وتدعو وتنصرف من غير دخول . 


وممن زرته بالبقيع المبارك قبر الولي الصالح » القدوة الناصح , سيدي 
عبد الكر م . ابن سيدي محمد ااكبار ذجل ااولي الصالح س.ددي آبي عمرو 
القسطار ء الذي له الكرامة الظاهرة والمجاهدة الوافرة 2 والبيت الذي هو 
بالصلاح مشهور , وبالرياسة في التقدم على الصوفية مذكور , شيخ الطريقة, 
ومعدن الحقيقة » تربى في حجر الحماية بعين الولاية » لما سبق له من 
العناية 2 وحياه سبحانه بأن الهمه الاهتمام بالعزلة والفراغع من الشواغل 
الدنيوية ومنحه سبحانه بالمجاورة لقير نبيه الشريف ٠‏ والتقلب في رياض 
الجنة » فلم يزل يتقلب في اطوار العبادة » ويصحب أهل الفضائل ويلازمهم 
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للافادة والاستفادةء حتى قضى نحيه رضي الله عنه ودفن باليقيع المذكورء وقيره 
رضي الله عنه هنالك مشهور بتبرك الناس به ويزورونه ويدعون عنده نقعنا الله 
به ويأمثاله ورزقنا رضاهم » شعر : 
من كان يعرف قدرهم قهم هم 
والاجنيي مجانب ومحارب 
فالله يرزقنا الوفاء بحبيهم فبحبهم وبذكرهم نرجو الشفا 
ثم الصلاة على النبي وآله ما _آازهر الغصن الرطيب ورفرفا 
ومشاهد البقيع المكرم أكثر من أن تحصى لانه مدفن الجمهور من الصحاية 
والمهاجرين ٠‏ والاولياء والتايعين والانصار رضي الله عنهم أجمعين آمين » 
فيالها من مشاهد ما احسنها ومن مزارات ما أسناها , ومن منازل مثنوى 
اهل العز والتقوى » والمجد الاثيل غربا وشرقا » وفيها وامثالها يقول : 


يبسط لهم خد الخضوع تخوفا 
جبلت جبلتقه على مر الجفا 


على ايوابكم عيد ذنليل 
له أسف على ما كان منه 
يمد اليكم كف افتقار 
يرى الاحياب قد وردوا جميعا 
وكيف يضام جاركم وام 
فان يرضيكم طردي وبعدي 

وحق ولائكم وشديد شوقي 
قطعت بحبكم أيام عمري 
فأسكر من شذاها حين هيت 
ويروي عن شفيع الخلق طرا 
هو المختار في كل البرايا 
عليه من المهيمن كل وقت 


عزيز الصير ناصره قلييل 
وخوف من صدودكم طويل 
ودمع العين من اسف يسيل 
وليس له الى ورد سبييل 
كرام لا يضام لكم تنزيل 
سلوي عن هواكم مستحيل 
فلا أسلو وقد بقي القليل 
يصح بنشره الجسم العليل 
وانظر حيث ما مالت أميل 
حديثا به للمصطفى دليل 
هو الهادي اليشير هو الرسول 
صلاة لا يفارقها القبول 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال » من مات في اد الحرمين 
من حاج أو معتمر يعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب 2 وفي 
طريق آخر بعث من الآمنين يوم القيامة وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
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عليه السلام من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت يها فاني اشفع لمن يموت 
بها » وروي عنه صلى الله عليه وسنم أنه قال : من جاعني زائرا لا يهمه الا 
زيارتي كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا » وروي عنه صلى الله 
عليه وسلم انه قال » من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي » وروى 
انس ين مالك رضي الله نه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة , 
وقال اسحاق ين ابراهيم الفقيه » ومما لم يزل من شان من حج المرور 
بالمدينة والقصد الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطيء قدميه 
والعمود الذي كان يستند اليه وينزل جبريل فيه بالوحي عليه ولمن عمره 
وقصده من الصحاية وائمة المسئمين ١‏ والاعتيار بذلك كله 2,2 قال عليه 
السلام 2 ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجتة ٠‏ ومنبري على ترعة 
من قرع الجنة . وعن محمد "بن سيرين ٠‏ كان الناس يقولون اذا دخلوا 
المسجد صلى الله وملائكته على محمد ء السلام عليك ايها النبي ورحمة الله 
تعالى , بسم الله دختئنا ‏ ويسم الله خرحنا , وعلى الله توكلنا » واذا خرجوا 
يقولون مثل ذلك » واحب موضع للتنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث العمود. المطق . وقال أبو هريرة رضي الله عنه ٠‏ قال عليه 
السلام » صلاة في مسجدي هذا خير من الف صنلاة فيما سواه الا المسجد 
الحرام » ولا خلاف ان موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع 
في الارض . 


ولزائر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عشر كرامات » احداهن 
يعطى ارفع المراتب ء الثانية » ويبلغ المطالب , الثالثة قضاء المآرب » 
الرابعة بذل المواهب , الخامسة الامن من المعاطب ٠‏ السادسة التطهير من 
المعائب ٠‏ السابعة تسهيل المصاعب ء الثامنة كفاية النوائب » التاسعة حسن 
العواقب , العاشرة رحمة رب المشارق والمغارب قال بعضهم ٠‏ رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا رسول الله أهؤلاء الذين 
ناتونك يعن, الحجاج أتفقه قولهم ؟ قال نعم وآرد عليهم ٠‏ فيا أيها الكثيب 


ان ما أجمل صفات هذا الحبيب ٠‏ وما اكرمه على الرقيب المجيب » تسلم 
عليه من البعيد الاقصى ٠‏ ويرد عليك السلام » وتطلب شفاعته فيشفع لك عند 
الملك العلام ‏ وتنقطع عن زيارة قبره فتتشوق اليه على الدوام » وتقعد عن 
المسير اليه لاشتغالك بالدنيا وجمع الحطام ٠‏ فياتي اليك زائرا في المتام » 
فان عزمت على المسير اليه ركبت ظهور الانعام » ولو انصفت لسعيت على 
الراس لا على الاقدام » وهو ساترك في الدنيا من الذنوب والآثام ٠‏ وشاقعك 
غدا وقائدك الى دار السلام ٠‏ فهل رايت حبيبا يقايل احباءه بهذه الاوصاقف 
او بلاطفه بمثل هذه الالطاف ٠‏ تالله انك ما رايت مثله ولا ترى > فكيف تطيق 
عنه مصطبرا , أم كيف لا تظهر عليه تلهفا وتحسرا » هذا وقد بصرك بالكتاب 
والسنة فاصبحت متبصرا » ووعدك بالجنة وكان لك هيشرا , فيا من يدعي 
حبه وقد كذب في دعواه وافترى + أين موافقتك لافعاله , أين اتباعك لاعماله. 
واقواله » انك والله لا تقفوا من أثره أثرا , أما بلغك أنه كان يبيت من الجوع 
طاويا » ويصبح من التهجد ذاويا » ومن القيام خاويا ء وقد عرضت عليه 
الكنوز فلم يرض لها نظرا ٠‏ كان يقطع الليل سهرا ٠‏ ويبسط لمولاه كفا 
مفتقرا » وينكسر رأسه معتذرا > ويسال في خلوته لامقه أن تدخل الجنة 
زمرا ء وانشدوا 


يا سائقا يطوي السباسب والفلا مهلا فان الخير في ام القرا 


لا ننزلن بغير يثرب انها 
عجبا لقربتها تداس ولو درى 
شوقي لتلك الآرض شوق موله 
ذو صبوة ما هب ريح هواكم 
يهوى الضريح ويشتهي لوزاره 
يا عيشئا الماضي القديم بيثرب 
ترى يساعدني الزمان ونلتققي 
وافوز بالحرم الشريف فاته 
وامرغ الخدين في الارض التي 
هي خير ارض شرفت وتقدست 
المصطقى المختار أكرم مرسل 


سطعت بانوار الرسول كما ترا 
الماشي بها ما داس مسكا اذقرا 
ولع البكاء بطرفه قاستعيرا 
الا وحن لارجها وتذكرا 
ويود ذاك انه لو قرا 
اخلقت عندي حسرة وتفطرا 
ويعود تحصن العيش تمصئنا أخضرا 
حرم ضياء صباحه قد اسفرا 
اختار مدفنه بها وتخيرا 
يحلول من هو في الورى خير الورا 
لنعالمين وخير من وطيء الثرا 
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هو الذي ظهرت مفاخره فقل 
من كفه نبع الماء الزلال وعاد من 
وكذاك عين قتادة قد ردما 
واتى لاخمصه البعير مقبلا 
نسجت عليه العنكبوت ببابه 
وكذاك اشجار الفلاة انت له 
وجريدة رجعت يكف محمد 
ورفاعة نقل الحديث معنعنا 
وعليه سلمت الغزالة مشثل ما 
والشاة لما اعجفت ومزالها 
عجزت عن المرعى فلم ترع وقد 
وامد راحته على ضرع لها فجرى 
وله حنين الجزع اعظم شادمد 
وكذا ذراع الشاة خاطبه فان 
والذئب جاء الى النبي محمد 
وبتفله في البئر بعد ملوحة 
وانشق في أفق السماء لاحمد 
والفار فيه عجائب مشهورة 
وأتاه جبريل الآمين ياذن مسن 
ناداه قم وارق البراق ياذن من 
واذا الصياح تلمحت اثواره 
رقى على مقن البراق وجال في 
ويسائر الاملاك صلى قائما 
ثم انتهى للمنتهي من سدرة 
ولاحمد حبريل قام مخاطيا 
فتقدم المختار ومو مقدم 
قطع المسافة والمغامرة التي 
ما زال ان سمع الخطاب فلا تكن 
والله خص محمدا بسلامة 
فهو البشير الشاهد العلم الذي 


ما شئت عنه محدنا ومخيرا 
بين الأصابع سائلا متفحرا 
بعد العمى قرأى بها وتيصرا 
وشكا اليه وقد أطال واكثرا 
من بعد ذلك للبرية لا يرا 
سعيا وانكاري على من اتكرا 
سيفا وعاد كما علمت مجوهرا 
ويكل ,رما اخيرته لسك اخبرا 
أبدا الغزال له السلام يلا مرا 
بالجسم اصيح مسقما ومقيرا 
طوي الفؤاد من الطوى وتضمرا 
وسح لمزنه وتحيررا 
فاشهد ودع من قال زورا وافتراأ 
انكرت فقد فعلت المتكرا 
قصدا ومرغ خده فوق الثرا 
من ذاق منها ذاق حلوا مسكرا 
قمر وخر من الثريا لاشرا 
ظهرت وحق لمثله أن تظهرا 
خلق الخلائق كيف شاء وصورا 
رفع الطباق فانت اكرم من سرا 
فلتحمدن هناك عاقية السرا 
الملكوت ليلا والضحى ما أسفرا 
شكرا وسبح ربه واستغفرا 
والصدر حدث أقام زاد تصدرا 
فسرى سيرا سريعا فأكثرا 
دون الآنام ومن عداه تاأخرا 
وقف التفكر دونها وتحيرا 
فيما سمعت مقدما وموؤخرا 
لما رقى ولقد رقى اعلى الذرا 
لئاس اتذر حين جاء ونشرا 
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قسما لقد أعطي مواهب لم تكن 
الله اأعطاه الفضائل كلها 
في حضرة الملكوت بان محله 
وعليه قد دارت كؤوس محبة 
هبت على الاكوان منها نفخة 
من كان ساقيه الحبيب فكيف لا 
طوبي أن قد ذاق منها قطرة 
هي خمرة العهد القديم فمن حشا 
قوموا ندامي الراحفي غسقالدجى 
ظلحانها جدوا المسير وشمروا 
بالسكر أقوام له صلحوا لقد 
قطعوا العلائق من سواه تلذذا 
باعوا الذي يفني يما يبقى فقد 
وجميع ما ثالوا يجاه محمد 
صلى عليه الله ما اخترق الفلا 
وعليه صلى الله جل جلاله 
وعليه صلى الله ما بلغ الضيا 


لسواه فافهم سرما وتديبرا 
واناله ما قد انال واكثرا 
ويها تخصص وحده دون الورى 
فتمايلت طربا وخر لها حرا 
يزداد شكرا في الوجود لا يرا 
ولو انها يالكون اجمع تشترى 
الاحشا تكامل عقله وتجومرا 
فحبيبكم كشف الححاب لمن يرا 
نالوا نصيبا من رضاه موفرا 
يسواه حتى العسر صار ميسرا 
ربحت تجارتهم ونعم المشترا 
ويجاهه محي الذي قد سطرا 
ركب تحدر في المسير ووعرا 
ما أم ركب في الدجى أم القرا 
وأضاء قنديل الصياح وتورا 


وفي كتاب الشفا لابن سبوع رحمه الله أن بعض العلماء قال ومما خص الله 
به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات الظاهرة ‏ والكلمات الزاهرة » الشعاع 
الذي يرى فوق المدينة كالاكليل يلوح من مواضع لا يخفى على من ينظر 
اليه وهذه كرامة أفرد الله بها المدينة دون سائر البلدان » شعر ف المعنى : 


سقى طيبة صوب الغمام فرواها 
واهدى حياة للنفوس نسيمها 
الا انها مغنى الرسالة والهدى 
تخير منها الله أشرف بقعة 
باعلاهم قدرا واسطعهم سنا 
فكان اليها في الحياة مهاجرا 
تبوأها حيا وميتا ولم يزل 


فما تنعم الارواح الا بذكراها 
بأطرب من أذفاس دارين رياها 
ومطمح آمال الانام ومرماما 
فاثرما بالهاشمي وحباما 
وأنفسهم نفسا واأعظمهم جاهما 
وطاب به بعد المنية مثواها 
يحب مغانيها الكرام ويهواها 
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وقد شعرت بين اليقاع يفضلها 
فيا لحديث عن معامدما جرى 
معاهد لم يعهد سواها ولم يزل 
فيالت شعري هل. يعين على النوى 
فالقي عصى التسيار في ارض طيبة 
أمرغخدي في ثرى عرصاتها 
صلاة وتسليم وروح وراحة 
وحق لمثلي ان يقول لمثلها 


كما شعرت بين النجوم ثرياها 
فهيج اشواقا وطيب افواما 
يوم بها الروح الامين ويغشاما 
فلاة وبحر سفذها ومطاياها 
ليبهج نفسي حجها ليل مسعاها 
واسكب فيها من مدامعي أمواها 
عليها وحيا الله من حل مغناما 
سقى دارها در الغمام فرواها 


وبين المدينة المكرمة عن يمين الطريق العين المنسوبة للنبي صلى الله 
عليه وسلم وعليها بنيان مسقدير ومنبع العين في وسطه كانه الحوض 
المستطيل » وتحته سقايتان مستطيلتان وقد ضرب بين كل سقاية وبين الموض 
المذكور بحاجز ٠‏ ويهبط اليها على أدراج وهي خمسة وعشرون درجا 2 
وماء هذا العين الميارك كثير لو ورده اهل الآرض لكفاهم بيركة النيسي 
صلى الله عليه وسلم . 

والمدينة المكرمة متسعة الأرجاء مشرقة الانحاء 2 
طيبة الاهواء , كثيرة النخيل والماء , حسنة الترتيب والبناء » لم ار قط 
آنور من رباها » ولا أعبق من شذاها , ولا أشرق من ضياها ‏ ولا اطيب مسن 
فورها ء ولا أرق حاشية من أديمها , ولا اعلق بنياط القسب من ارجها 
وشيمها2 شعر: 

أحب الحمى مزاجل من سكنالحمى ومن اجل من فيها تحب المنازل 
الآزم ذلك الحرم الشريف ١‏ مساء وصياحا ء وانعم في روضة الجنة غدوا 
ورواحا ء وارسل مع الاحداق مدرارا ٠‏ واناجي الحبيب سرا وجهارا » ليلا 
ونهارا » فتهب نفحات القبول من ذلك الجناب ٠‏ وتنفح ارواح الرحمة , 
بفاجتلي المحبوب من وراء حجاب , ويزدحم الناس على الروضة المقدسة , 
فتذلقاهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب 2 ولسان الحال يقول : 


وسعادى قسعدنا دروضات الرضى ويعمنا منها سنا وستساء 


- 120 - 


لهقي على ذاك الزمان وطيبه فلفقده انا والخليل سواء 
أميشرى يرجوعه لك عوض وجميع ما ملكت يداي فداء 


ليلة تتجدد لنا من اللطائف والتحف , والطوائف والزلف ما تقصر الالسن 
تن نعقها . وما نرى من آية الا وهي أكبر من أختها > وفي ذلك يجب أن يقال 


طابت بك الامصار والاعصار 
وتضوعت انفاس طدية مثل ما 
فعلا الوجود جلالة ونضارة 
وتروحت أرواح اشباح السورى 
وكذلك الاصوات منك تنغخمت 


وترنحت بحديثشك الاطيار 
ملئت بنور جمالك الاقطضار 
وعلاه منك سكينة ووقار 
وتقدست بشهودك الاسرار 
وتمتعت بحمالك الأيصار 


ولما كان السير عن ذلك الحمى ء واشام حاد كان بالآمس أتهما 2 اجحريت 
الدموع » وودعت الهجوع ٠‏ واضطرمت نار الاشتياق بين الجوانح والضلوعء 
وانقطع بي الرجا وضاقت علي الآارجا 2 وانشدوا 


قالوا الرحيل وما ثملت باللقا عيني ولا امتلات بغير مدامعي 


فتيقنت روحي بان منالهم 
ووقفت بين تأمل وتلملم 
حيران لا ادري لقرب رائق 


أن يصدف الحادي أشد مصارعي 
يبدو السرور على فؤادي الجازع 
اذري المدامع أم ليعد رائع 


ذكر الوداى وما يمده الزوار من 
الم فرقه صلى الله عليه وسلم 


ولما بلغنا من زيارة أحمد 
ومن بعد مذا صاح بالبين صائح 
سمعنا له صوتا بتشتيت شملنا 
وقمنا فوم المصطفى لوداعه 


منانا حمدنا ربنتا وشكرتباه 
وقال ارحلوا فباليتنا ما اطعناه 
فيا ما أمر الصوت حين سمعناه 
ولا دمع الا للوداع صببناه 
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وودعنا الروضة المشرفة المكرمة ١‏ والترية المقدسة المعظمة , يوم الاثنين 
السايع من المحرم السنة المذكورة بعد صلاة الظهر فياله وداعا . ذّايت 
له الاجساد . والتهيت يه الاكيان وكاد يتصدع له الحماد 2 شعر 


قد فرق بيننا قضاء الباري فالقلب لذا معذب بالتار 
يا رب فجد بجمع الشمل بهم يا سميع يا عليم بالاسرار 


وودعته وانصرقت كتيبا من الفراق ٠‏ شديد الآلتفات نحوه بالاشواق 
ولله در القائل 


كم قطع البين احشائي واوصالي كانما الدهر بالتفريق اوصى لي 
وحلت في ذعرى في أوحال بينكم فمرسل البين بالأوصاب أوصالي 
احباب قلبي وما الاحباب غيركم من ذا الذي بعسدكم أرجو لآمالي 
كانني طائر قصت قوادمه في فخ حزن وأوصاب ويليالي 
يا قاطنين ومالى عنهم عوض هل نظرة قرتجي من بعد ترحالي 
آهدلبعدكماه لفرقتكم عن العزاء فليس ا'صير يغوى لي 
ان تسألوا كيف حالي يعد فرقتكم فلست اعلم وأيم الله ما حالي 
وما ظنك بموقف يناجى بالتوديع » فيه سيد المرسلين »2 وخاتم النبيئتين , 
ورسول رب العالمين ٠‏ وخيرة خلق الله أجمعين ٠»‏ انه لموقف تنتزع فيه 
الارواح انتزاعا , وترى الخلق من هو له سراعا » كل يقاسي مرارة مذاقه , 
ودبوح لريه بأشواقه ء ولا طاقة لاحد على تحجرع كأس فراقه ٠‏ وانشدوا 
ولقد ندمت على تفرق شملنا أسفا ففاض الدمع من أجفاني 
ونذرت نذرا ان ظفرت بعودة 0 الاعدت اذكر فرقة بلساني 
وقال آخر في المعنى 


ءاه لطيف ايام بانسك قد مضت ودروق ليال لولا قريك ما أومضت 
ما كنت اعرف في الهوى مقدارها حتى رحلت وبالاسىالمبرح عوظت 
كيف السبيل الى اعادة مثلها وهي التي بالبعد قلبي أمرضت 


لو كان ملك عالما بذوي الهوى 
ما عذب العشاق الا بالهوى 
يوم الفراق لقد خلقت طويلا 
لو حان مرتاد المنية لم يجد 
قالوا الرحيل فما شككت بأنها 
الصبسر اجمل غير أن تلذذي 
أتظنني اجد السبيل الى العزا 
رد الجموح الصعب أيسر مطلب 
اني قاملت النوى فوجدتها 


ومنه قول الأخر 
استنحد الدموع فقاتي ولا قابى 
فتسلبها المتام سليا 


على مفارقة هذه الاوطان وللدمع 
ليكاء هذا اليوم صنت مدامعي 
با ساكني وادي العقيق فدتكم 
يندم فما استغريت بعد حديثكم 
الثوم لبعدكم على الطرف حرام 
كانت يوصلكم تلتد الأيام 


وقال ءاخر 


ومحله من أضلع العشاق 
فاذا استغاثوا أغاثهم بنفراق 


لم قبق لي صبرا ولا معقولا 
غير الفراق على النفوس دليلا 
نفس عن الدنيا تريد رحيلا 
في الحب أحرى أن يكون حميلا 
وجد الحمام اذا الي سبيلا 
من رد دمع قد أصاب مسيلا 
سيفا علي مع الهوى مسلولا 


وأرسل الاشجان الى الاجفان 
وأقوللقلبياستعد الاحزا نوا لاشجان 
أجرى فلهذا اليوم صنتك في الاجفان 


وكذا العزيز لكل خطب يدخر 
عين مدامعها عقيق احمر 
لفظي ولم يحسن لعيني منظضر 


والصب أسير لوعة حلف سقام 
غبتم فعلى لذة العيش سلام 
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سلي نجوم الدجى يا طلعة القمر عن مدمعي كيف يرمي فيك بالسهر 
ايه يعيشك ماذا انت صانعمة من الجميل فهذا ءاخر العمر 


ومناه 
ومدت أكف للوداع تصافحت وكادت عيون للفراق تسيل 
ولا بد للوافين من دمع لوعة اذا ما خليل بان همنه خليل 
فوا اسفاه ما أصبر قلبي على هذا الوداع » وتحمله من دعاته ما لا يستطاع , 
عجب لقلبي يوم راعيت النوى ودنا وداعك كيف لم يتقفطر 
وللخطيب الزاهد ابي عبد الله بين يرطله المرسي وقد ضمن اوائلها اسمه 


احمد صلى الله عاره وسلم انشدها أبو عبد الله بن رشيد في رحلته 
ومن . | 4 ند 1 03 


ارى العمر يفنى والرجاء طويل 
حياه اله الخلق احسن سيرة 


وليس الى قرب الحبيب سبيل 
فما الصبر عن ذاك الجمال جميل 
متى يشتفي قلبي بلثم قرايه ويسمح دهر لا يزال بخيل 
دللت عليه في اوائل اسطري فذاك نيبي مصطفى ورسسول 


بوانا الله تعالى منزل الكرامة » بزيارة هذا النبي الكريم » واحلنا من 
فضله في جواره دار المقامة » انه ذو الفضل العظيم » شعر 


ايا زينة الايام هل لك عسودة ويا دارة الاحسان هل فيك مطمع 


ويا راحة المشتاق فارحم عبابتي 


ويا مانح الاسرار عرج بمهجتي 
فياليت شعري هل الى من احبه 


ويا بارق الاحباب هل انت تلمع 
فان فوّادي من سنائك بلقلع 
تردد وصل أو بشملي يجمع 


الرميك عن المدينة المنورة 


ثم رحلنا من المدينة التبوية المشرفة ‏ وسرنا مع الركب المغري_ 


عادتنا من وصل السرى وحط المطي ٠‏ وانا أجد نسيم طيبة الطيبة أعبق من 
العنبر » واذكى من فتيت المسك الاذفر » وانشدوا 


ما فارق من ذات الحممال وذاق طعم الهجر بعد الوصال 


وقال ءاخر في المعنى : 
ايها الرائح المجد تحمل حاجة المتيم المشتاق 
واقرا عني السلام اهل المصلى وبلاغ السلام بعض التلاق 
واذا ما جزت بالخيف فاشهد ان قلبي اليه بالاشلواق 
ضاع قلبي فانشده لي بين جمع بمنى عند بعض تلك الحداق 
وابك عاسي فطال ما كنت من قبل اعير الدموع للعشاق 
وكان يوم الترحل منها يوم الاثنين السابع من المحرم السنة المذكورةوايام 
الآقامة بها ثلاثة ايام » شعي : 


يا مرتحلا الى المصلى غلسا ان جزت بشادن الحمى قف نفسا 
بالله واعرض غرامي فعسى تستعطف قلبه فقد قيل قسا 


فخرج اهل المدينة مشيعين لنا كبارا وصغارا ٠‏ باكين متحسرين على 
انفصالنا عنهم بعد الالفة الايام القلائل . وخوفا علينا من غوائل الطريق 
لاننا شرذمة قليلة » وعصابة يسيرة ء لانفصالنا عن الركب التونسي ومو 
ركب كبير 2 وذهب معه حل أصحاينا » وبين محط محلتهم والمدينة اعراب 
ننهب الرفاق ٠‏ وتاكل الرماق ٠‏ فتوادعنا واتفصلنا عنهم ولسان الخال يقول : 


لساني يمجدكم وقلبي يحبكم ولا رات عيني مليحا سواكم 
لو قيل لي ماذا على الله تشتهي لقلت رضى الرحمن ثم رضاكم 


فما احلى شمائلهم رضي الله عنهم, وما أكرم على الله اخلاقهم, وكيف ود 
جاوروا الحبيب صاحب الدرع والقضيب » راكب البراق والنجيب » عليه 
صلوات الله وسلامه ما حن مشتاق لزيارة مكة ويثرب » شعر : 
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ما أصعب فراقكم مما القسى 
كم اتعب في هواكم كم أشقسى 


وقال »اخر في المعني 

لو كنت أملك طرفي ما نظرت ده 
ولست أعتده من يعدكم نظرا 
تانوا ففي طي النسيم وسائل 
وما مال الا للسوال وعنده 
روى خبرا عن بان نعمان مرسلا 
خذوا عن يمين البدر قد بلغ الهوى 
وقصوا غرامي للنسيم فائه 
وميلوا الى رمل الحمى عل سريه 
وان سؤالي للنسيم علائة 


أبكي أسفا ودمعتي لا ترقا 
ما أملي من بعدكم ان ابقا 


من بعد فرقتكم الى احد 


وميلوا قان البان بالسيح مائل 
حديث فاستحدثوه وسائلوا 
واسند عنه ما حكته الشمائل 
أواخر لم يدرك لهن اواثئل 
غريمي اذا ما هيجتني البلآيل 
تلاحظكم غزلاته وتغفازل 
كما أن دمعي للمتازل سابل 


وانفصلنا أيضا عن صاحب ركبنا الحاج الأبر , العماد الأكير » سيدي محمد بن 
عبد العزيز بن سيدي محمد الكبير » نجل الصالح ء والقدوة التاصح , 
سيدي أبي عمرو ء نفعنا الله به وأقام بالحرمين الشريفين مجاورا ٠‏ فشددنا 
الازر » وتاهبنا لدفع الصائل ٠‏ وقتال الاعراب حيث انفصلنا عن سور المدينة, 
فسرنا في أمن الله تعالى وفي حماية نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم نر 
والحمد لله ما يغير , ولا لقينا أعرابيا مشوشا ولا مكدرا حتى يلغنا المحلة 
التونسية , عند الغروب ٠‏ وألقت النفوس الكابة عنها وزالت الكروب » وقد 
قدم علينا الشيخ المذكور حيث تآخر عنا وجاور العلم المشهور ٠‏ ابن 
عمه الاصيل , البركة الاثيل . ذا المفاخر العلية . والهمم الرفيعة السنية , 
والاخلاق الطيبة الرضية + السيد الخير ٠‏ الكوكب النير » الخلاصة اليركة , 
الميمون السكون والحركة ء أيا عيد الله سيدي محمد ين سيدي أحمد » اين 
السيد الحاج الأير » الشهير الصيت والقدر , الولي الصالح سيدي عيد 
ااواحد ٠‏ بن أبي عمرو ء فظهرت له بركة عظيمة + وكرامات جسيمة > وكان 
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أبقاه الله . مع ما كان فيه من حالة السفر ء ومقاساة القر والحر ء كثير 
الصيام ٠‏ ملازما للصلاة على الذبي صلى الله عليه وسلم 2» في الظعان 
والمقام » كان يختم دلائل الخيرات في كل يوم مرتين ١‏ أيقاه الله بطريق 
الحرم الشريف سالكا ء ولازمة الخيرات ماسكا , ولمكارم الاخلاق مالكا 
وفي مساجد العبادات تناسكا 


قاول منزلة حط بها الركب من المديتة آبار مولانا علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ٠‏ فاجتمعت المغارية وتالفت كلها هنالك واحتملنا الماء من 


أيا عذبات البان من أيمن الحمى رعا الله عيشا في حماك ربحناه 
سرقتاه من ريب الزمان وصرفه وكما سرقنا العيش منه سرقناه 
وجاءت جيوش البيزيقدمها القضا فينشر شملا بالحجاز نظمناه 


فانتقلنا الى قبور الشهداء » بين جبال وكدى , ناخد من الليل نصفه في كل 
مرحلة للاكل والشرب والاستراحة ثم لبدرء ثم لدار الوقدة, ثم للينبوع» فاحتملنا 
منه الازواد » وتأهبت الانجاد 2 وسرنا والقيظ يشتد حره والهجير يتلظضى 
جمره » ثم لسبع وعرات ثم لماء النبط ثم للعقبة السوداء ثم للحورة لم 
لبئر الدركين » ثم لقصبة الوجه ء ثم لبئر عنتر , ثم للازلم ثم لشق العجوز 
ثم لقصية المويلح مرسى على شاطيء البحر ٠‏ فهنالك وجدنا أهل مصر في 
محلة عظيمة وجيش حملت من الازواد ما تشتهيه الانفس , فقاموا للفرح 
على ساق ٠‏ وتلقونا على شوق واشتياق » فنزلنا بمقرية منهم » ونفقنا ما 
نحتاج اليه فانصرفنا عنهم لعيون القصب ‏ بعد تعب ونصب ء فزرنا قبسر 
الولي الصالح سيدي سلامة وقد بنيت عليه قبة هنالك ٠‏ ثم لمقابر سيدنا 
شعيب نزلناها صباحا في اول النهار فالتقينا هنالك بشرذمة من العرب قد 
جاؤوا مرمدين (1) بالطعام وال هر واللين وااغنم غبعنا لهم وابتعاا منهم وأخذذا 
معهم الى العصر فارتحلنا 


6 هرمدين أي مسرعين يعدون عدى النعام والفعل ارمد بتشديد الدال. 
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ثم لام العظام ثم لمويه المعيز ثم وردنا العقبة الكبرى ولها قصبة على 
ساحل البحر وهي التي تسمى ‏ عقبة ايلة ‏ يجتمع عندها الناس من الشيام 
وغزة » ومصر وغيرها للقاء الركيان » والسؤال عن الاحياب والاخوان, 


- 


سكغسر 


أعارض ركب الحجاز لعلي اسائله ‏ هقى عهده يايام جمطعم 
وأستملي حديث من سكن الخياح-_) ‏ ف ولا تكتياه الا يدمع 
ان فاتتي ان أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمع 


فالتقينا بها أهل غمزة ٠‏ في رفاهية وعزة . حملت من انواع الفواكه , 
واصناف المطاعم متشابها وغير متشابه ٠‏ فبعنا وابتعنا وقام الشيخ النفاتي 
باول ليلة حططنا هنالك ونادى بالمحلة السعيدة , الا ان المقام هنا عندنا 
بهذا المكان ثلاثة ايام مكيدة منه حفظه الله تعالى ٠‏ لان هذه العقبة محل 
اللصوص ٠‏ والتعرض للركائب لنهب الاموال وقتل النفوس ٠‏ فبتنا ليلتنا هذه 
الى عصر غدها فانتقلنا الى شاطيء البحص بظهر العقية فالتحق ينا صاحب 
العقبة مع جماعة من اشياخ العرب فقال ما بالكم انتقلتم » وبدالكم عما 
عزمتم » فقال الشيخ أردنا أن نتهيا لقطع العقبة ء ومدافعة اللصوص , 
والظلمة . فاخرج حفظه الله خزانة البارود وامر بتفريقه على الرماة في 
المحلة فتشجع وشجع وأظهر الشدة وتورع » فرأى منهم الاعراب ما أفجعهم, 
ورغبوا في صحبتنا حتى نخرج من بلدهم فاجابهم الشيخ الى ذنك » وارتحل 
من هنالك فكان أصحابنا هم ساقة الركب لانه مظنة الاخذ والنهب , وأهل 
تونس أمامه ١‏ لانه مظنة السلامة » فشددنا الازر ‏ فقطعنا والحمد لله تلك 
العقية » ولم ذر من فضل الله نكية , فحط الركب في فضاء متسع وخلع على 
الاعراب ما رءاه من الخلع فعادوا بسلام . وسار الركب أمام , لبير العلاية 
ثم لقصبة النخيل فتلقاتا بها اهل مصر على الهيئة الاولى ثم لوادي الخروبة 
ثم لوادي الرمل ثم لقصبة عجرود وقد قارينا الديار المصرية وهبت علينا 
نسماتها الذكية فوجدنا باحواز القصبة وفدا عظيما حملت من المطاعم 
والمشارب ما تشتهيه الأآنفس + ولا تحصره الأقلام في الطروس ٠‏ فاخحنذت 
الناس مشتهاها ,» ويلغت من الاقوات مناها , ثم للدار الحمرا » ثم معطشة 


تميرا » ثم للبركة فحططنا بها الرحال بعد صلاة العشاء وليس في الركب ما 
يقتاته » فما وقفت الاخبية , ولاحطت المطية حتى جاءت المطاعم والازواد . 
وجادت بما عندها البلاد » فالحمد لله على بلوغ المراد ٠‏ فبتنا ليلتنا في 
عيش هني ء الى طلوع الفجر من يوم الجمعة الثاني من صفر ٠‏ 


دفول دصر والداهرة 


ثم ارتحلنا ودخة:) مدر بكرة يوم الجمهة الثاني من صفر «(1) انسذة 
المذكورة ٠‏ فظن اهل مصر أننا لم نحج للوفود عليهم قبل الوقت المالوف » 
والزمان المعروف ٠‏ وظنوا انها قافلة وردت ٠‏ وجماعة من البوادي وفدت » 
فساروا يسالون عن القافلة » ويستغربون ذلك حتى أخبروا بالخبر اليقين , 
من اصحاب ريف مصر كانوا لنا مصاحبين ٠‏ وسالوا عن اخبار الركب 
المصري أين حل ٠‏ وبالفئة الباغية على البيت الحرام ما فعل + فافدناهمم 
الخبر اليقين » ان الركب المصري وغيره لمكة قطين ١‏ وان الفئة الباغية 
ذفذوا لوادي العداس » عن خيبة وا.تكاس ء وتحصنوا بقصية هااالك وان 
الركائب المصرية والشامية وغيرهما في حال جد واحتفال , لجهاد العدو 
المفدل الفدال + ذثي جوابذا كل الفرح ء وطابوا هنا الدعاء » فافترق الناس 
بالبك وقصدنا نحن وكالة البطاقية » بقرب المارستان العظيم بالقاهمرة 
فاجتمع جمع وافر من أهل الحاضرة الحمرا » المحروسة بالله مراكش الغراء 
مذهم الشيخ الدركة » سودي محمد دن س.يدي أحمد بن سد دي عبد اذنواحد أجل 
ااواي الالح س.ددي أبي عمرو (ائعاا اله بهم والصاحب الذج:ب ء أأحسيب » 
الاريب ‏ الفقيه النجيب » سيدي الحاج محمد بن الفقيه النجيب ٠‏ سيدي الحاج 
محمد ين الفقيه سيدي احمد الخطيب ومن انضاف الينا من الاصحاب الجلة 
الانجاد » وفقنا الله واياهم لمعالم الخير والرشاد , اقمنا بالقاهرة خمسة 
وخمسين يوما في عيش رغد ء ونعمة شاملة لا يحصرها العد . 


:) الموأفق و: غشت 632: الا أن يوم الحمعة كان الثالث من صفر سنة #2يهه1. 
فق م المع 


ذكر كسر النيلك وصفته 


ووافينا في أيام اقامتنا كسر النيل وذلك ان بحر النيل يمتليء امقتلاء 
شديدا ٠‏ ويفيض فيضانا عظيما ء فاذا بلغ المنتهى » كسروه في رجل من 
أرجله يشق البلاد ويخرج عنها لارض أخرى فيصنعون لذلك مهرجانا عظيما 
ومتنزمات يخرجون كلهم بمضاربهم وقواربهم ويركبون على ظهر النيل ياتون 
في ذلك بعجائب وغرائب متزينين والاحتفال سبعة ايام بلياليها حتى لم تبق 
في اليلد آلة من آلات المطريات والسماع الا وهي على وجه البحر والشمع 
الكثير والمصابيح موقدة حتى يعود الليل نهارا ء واليحر كله يوقد تارا 2 
وعلى شاطىء البحر هن المصابيح المتلونة ومعاجين السكر التي لا تضبط 
بأوصاف والناس في زي عظيم » كانهم في جنات النعيم » فبتنا نحن معهم ليلة 
في مسجد بمصر العتيق 2 على شاطىيء النيل تضرب الامواج بحيطانه 
وراينا من ذلك العجب العجاب 


ومن جملة ما رأينا بالبحر أنهم يصنعون صومعة عالية من العود في 
وسط قارب كبير ويحدقونها بمصابيح الزجاج من أسفلها الى اعلاها يجتمع 
فيها ما ينيف على الفي مصباح توقد كلها من العصر الى طلوع الشمس 
ويقذفون بها في البحر بين السفن هذا ديدنهم سيعة أيام ويسمون تلك 
المنار العروسة 


وفي اليوم السابع يكون كسر النيل ينادون في الاسواق حتى لا يبقى 
أحد يزيلون السد الذي كان يحصر الماء فيه وقدخله السفن حتى تخرج من 
الناحية الاخرى من مصر وحينئذ ينزلون 


ولم يكن لنا مدة الاقامة بمصر الا ملازمة الفقنه الكبير ١‏ العلامة النحريرء 
العلم الشهير » ذى المجلس والمناقب السنية ‏ والاخلاق الرضية سيدي 
علي الأجهوري ابقى الله بمنه علاه » وأخصب فيما يرضيه روض مرعاه يذكرك 
سيرة السلف الصالح ء يعلمه الموهوب ء وعقله الراجح ء ما تراه أو قلقاه, 
الا ويروعك دينه وتقاه + ولا قيصر محلسه أو ممشاه ء الا وتخافه وتخشاه . 
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الفروص من القالقرة 


ثم بعد أن تكاملت لنا من الامام ثمانبية وأريعون يوما وأخذنا في أهية 
اأه.فر لا قضاء الخمسءة وااخمسين » ومدت الركائت المصرده « وال-حجيوش 
المجهزة » ادفع اأفدة الباغية ,» بعد قض.اء الاوطار ٠‏ وأآخذ الثار ٠‏ واه.لاح 
البلاد والعباد فذودي في اقطار القاهرة 2 ونواحيها الا فهذه أيام الزينة » 
فاحتفلوا اليها 2 فما تم النداء حتى زينت المدينة ياأحسن زينة » وكسيت 
الاسواق بأذواع الدرير ١‏ مديج » والمقاصير والسذور والحياطي (1) » وبرزت 
اليواقيت ٠‏ والجواهر ٠‏ ونصبت المراتب ٠‏ وعلقت في الآسواق والمشارع 
مصابيح الزجاج حتى عاد الليل نهارا 2 ومن أعجب ما رأيته في يعض 
المصابيح أنها مملوءة ويجعل فيها حوت صغير ويجعل على الماء زيت يوك 
عليه السراج والحوت يلعب في الماء بأسفله ء واللحاصل أن المحاسن في 
ذلك راقت وصفا واتسقت رصفا » وكان في ذلك مهرجان عظيم » وفرح حسيمء» 
وسبب هذه الزينة اكراما واعظاما واحلالا كشخول هذا الركب الموفور » 
والجيش المنصور ء وتلقيهم بالجذل والسرور » وفي اليوم الآخر من أدهام 
الزينة وادعنا البلاد وأهلها , وخلفنا الديار المصرية وأهلها . وشددنا المطي 
للرحيل 2 يوم الاحد السايع من ربيع النبوي السئة المذكورة وفي ذلك 
يقال. شفر 


يراد من القلب نسيانكم وتأيى الطياع على التاقل 
ولو زلتم ثم لم ابككم بكيت على حبي الذابل 
وهبت السلو لمن لامني وبت من الشوق في شاغل 
كان الجفون على مقلتي ثاب شققن علبنى ثاكل 
فعبرنا الندل وحططنا يكرداسة ء ملحوظين يعين الحراسة ٠‏ ولسان الحال 


؛) الحياطي جمع حيطي وهو ستارة من ديباج ملرن تعلق على الحيطان ومن هنا 
ولاكنه لا يستنكف من استعمال الالفأظ المغربية كالزليج والحيطي ونحرهما . 
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يقول: 
ابدا تحن اليكم الارواح ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم والى جميل جمالكم ترقاح 
فاقمزا بكرداسة سيعة عشر بوما ليلتحق بنا بعض رفقائنا المغارية كانوا 
تاخروا مع الركب المصري حتى قضوا الاغغراض فالتحقوا بنا فانتقلنا في 
اليوم الرابع والعشرين من الشهر المذكور لمنزل صحرا » شعر 


ما ناح فوق الغفصون الهزار الا تشوقت لتلك الديار 
ولاسرى من نحوكم بارق الا واجريت الدموع القزار 
وا أسفي أين زمان الحمى وآأين هاتيك الليالي القصار 
واحرى قلبي مقى نلتقي وينطفي من داخل القلب نسار 
واقول للنفس أبشري باللقا فقد واصل الحب وقر القرار 


ثم انتقلنا للرهبان بدير فيه عباد النصاري فسرنا في طريقتا الاولى الى أن 
وصلنا يلاد سيوة ثم الى وحلة فاضاؤنا أميرها عمر من طعام بلده والقمر 
فاقمنا يها سبعة أيام فأصلحنا متها الاحوال . وحددنا منها الترحال 2 وسرنا 
بعزم غير مرتاب » وسير يطوي البيداء طي السحل لككتاب » الى المورد 
المعروف بأبي نائم فتخلينا عن الطريق التي سلكتاها أولا وهي منزلة زلة 
والفقها وانحرفنا لطريق الهاروج لانها اقرب من الاولى وهي طريق الفقهاء 
وزلة الا أنها لا يسلكها الركب الا اذا أمطرت لكوتها ليس يها آبار الا ماء 
يجمع في اليطون من ماء المطر ء وهي أرض سوداء ء حافية جرداء + ليس 
فيها أنس لانيس ,. ولا حس لحسيس ٠؛‏ كثيرة السواد ء كانما صَبِع لونها 
بمداد ٠‏ كريهة المنظر ء قبيحة المخير . ما دخلها أحد الا ودهش لقلة 
مائقها وحروشقها 


ثم بعدها الى الهاروج الابيض فسرنا نطوي المراحل ٠‏ ونقطع المتنازل » 
الى أن وصلنا بلاد فزان ١»‏ فنزلنا تلك الليلة في بعض قراها + واغتنمنا مسن 
كرمائها قراها » ثم نهضنا للرحيل وادلجنا » وماعجنا على غير المسير ولا 
عر حجنا » الى أن وصلنا الى قصية السلطان الحليل ,. الرئيس المثيل , الآدر 
محمد بن جميل ٠‏ فتلقانا على عادته . وأفاض علينا من كرمه ونعمتقته 2 
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فاقمنا للاستراحة عنده سيعة عشر يوما فاتحف الركب بمقدوره واتحف 
الشبخ كذلك فاتصرفنا من بلده راضين ٠‏ ولفعله الجميل شاكرين » ولله در 
القاثئثتل : 


ان الولاية لا تدوم لعاقل ان كنت تجهل ذا فاين الاول 
فاغرس من الفعل الجميل مكارما فاذا عزلت فانها لا تعزل 


وقال ءاخر في المعتنى 


اذا كنت في أمر فكن فيه محسنا فاأنت قريبا راحل ثم قاركه 
فكم خانت الايام ارياب دولة وقد ملكوا اضعاف ما انت مالكه 


طريق تديكلت 


فسرنا الى أن وصلنا ءاخر بلاده آبارى ء متوكلين على الواحد الباري 2 
فاحتملنا من الاقوات والازواد ٠‏ واحتفلنا لقطع الصحرا » فسرنا نقطع الفيافي 
والقفار » ونذخئل تمك اامنازل والديار » الى أن داهغتنا وادي أرسم الل » 
فانحرفنا عن الطريق الاولى وتركناها يمنة لشدة حروشتها وجديها ويعدها 
عن العمران , وس مكنا طريق تد.كات أسفل يلاد توات » وهذه ااطريق أشرب 
من الآولى وأسهل منها ٠‏ فيلغنا بعد ثلاثة أيام مدشرا صغيرا يقال له ان 
صالح ‏ أهلها من سامدن احدقت به عيون ونخيل كثيرة أهلها سادات صلحاء 
افاضل ء تلقونا بالرحب والقبول وبالميسور من الطعام ثم لمدشر أسفلله 
فخرجنا منه نطوي المراحل صحرا عشرة ايام فبلغنا مدشرا يقال له افران 
من مداشر بلاد توات بتنا فيه ليلة واحدة فارتحلنا منه مرحلتين ليلاد الشيخ 
.عافة استابيت المتقدم الذكر أقمنا فيه سبعة عشر يوما اخذنا فيه الننصف 
من رمضان «(1) السنة المذكورة لانتظار الرفيق ٠‏ لسلوك الطريق ء لكونه مخوفاء 
وبالمكاره محفوقا 


:) الموافق 26 مارس 16313 
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وقد وافينا يبهذا الموضع سرية عظيمة جاءت من أرض الصحرا ء قعدت 
للساقية الحمرا , لتهب ايل المرايط سيدي علي تجل المرايط سيدي أحمد 
ابن موسى نفع الله به فلم يظفروا بشيء منها وانقلبوا +ائبين واتقيت الطريق 
لاجل ذلك فلم قتم الايام المذكورة حتى وفد علينا وقد الجراوة كنا بعثنا لهم 
كلاقات: فا:تقينا بهم بخذك(1)وادي الساورة وكان قد ركب هما القائد عافةا لذكور 
مع اخوته حتى التقينا بالوفد المذكور بالموضع المذكور فرجع القائد عافة المذكور 
عنا وسرنا مع وفد الجراوة (2) نقطع البيداء والقدافد ولم نر والحمد لله الا ما 
يسر وتقر به العين حتى قدمنا تبليالت فنزلنا بها ضحوة النهار فاذا ياأصحاب 
السرية المذكورة عادت من الموضع المذكور الذي قصدته وحطت بمقرية 
منا وهم مائة رجل وعشرة رجال منها خمسة عشر فارسا والياقي على 
ظهور الابل فاخيرونا أن لهم عن بلادهم خمسة وخمسين يوما قطعوها كلها 
جوعا الا بماء قليل وتمر فاضفناهم بثلاث وثلاثين قطعة من الطعام وياتوا 
ليلتهم فانفص كوا عذا مشرقين وذحن مغريون + فسرنا مستتبلين لأرض ١:صحراء‏ 
الجدية القفرا , التي تحار فيها القطا 2ء وتقصر عن سلوك مهامهها الخطا 
ليس فيها ماء ولا شجر ء ولا ما ينتفع به نعم ولا بشر ٠‏ فما زانا نواصل 
السير فنعلوا ونرسب ١‏ ونحدى ونخب ء الى أن وصلنا بلاد درعة . 


) بالقاف إلمعقودة أنظر التعليق (2) بعده 


2) يكتب كراوة بالحيم تحته ثلاث نقط وهكذا لما ذكر اسم هذه القبيلة بضعة سطور 
قيله ‏ وهكذا نراه يكتب نطق القاف المعقودة بالاساليب الثلاثة التي 
يستعملها المغاربة وهي القاف بثلاث نقط المكلمات العربية التي تنطق فيها 
القاف معقودة كالخنق مثلا ثم الجيم بثلاث نقط للكلمات العربية التي ينطق 
فيها الحيم قافا معقردة كالحبس والثألث أأكاف فوقه ثلاث نقط للكلمات 
الاجنبية التي فيهاأ قاف معقودة مثل كراوة الا أن ناسخ رحلة ابن مليح لا 
يلتزم هذه الفروق وانما يكتب القاف المعقودة كما يعن له بدون الرجوع الى 
أصل الكلمة ثم انه يجعل النقط الثلاث بالنسبة للكاف تارة من فوق وتارة 
هن أسقل 
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لاد واديى درعاة أمنقا الله 


فدخلا وادي درعة يوم ااسيت الذااث من مُ.وال دسدأة ادنتين وأربعين وألف (1) 
واد ذو ظل ظليل وماء سلسييل ء تنساب جداوله اتسياب الأرقام ٠‏ وتختال 
بين حدانته اختدال الاعاجم , فنزلنا منها منزلا رحب فذ ؤم » مدع فضاؤه, 
حسن المنظر » طيب المخبر » مياهه عذية , ومراقعه خصيية , وهو مسن 
بني حيون ١‏ فخرج أرباب البك خاشعين » متضرعين باكين , من الم الدوقء 
بتطارحون على اخفاف الايل » ويطليون من الركب الدعاء , ود.رك-ون 
بمصافحتهم وتقبيل الايدي فاقمنا هنالك ثلاثة أيام للاستراحة ٠‏ فوجهنا الكتب 
لابلاد ء ميشرات للاهل والاولاد ٠»‏ ومخبرات يقضاء الآوطار وثيل السرك 
فالحمن لله مسبغ النعم على العباد ولسان الحال يقول 


وأعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت الخيام من الشيام 
وانشدوا قفي المعنسى 


ورد البشير مدشرا بقدوم-2/ فملنت من قول البشير سرورا 
تالله لو قنع البشير بمهجتي إبذلتها ورايت ذاك يسيرا 
كاذني يعقوب من فرح يه ان عاد من شم القميص يصيرا 


فارتحلنا صاعدين مع الوادي والزمان في عنفوانه » والربيع في ريعانه » 
والروض في حسنه واحسانه ١‏ والزهر في زمره وزهوه » والطير في شوقه 
بوشدوه ء والهزار قد لب ولاب » والنور شب وشاب ء وتيسم لملاقاة الأحباب 
وللغصون قدود ناعمة والاطيار فوقها فاعمة , فما لتنا نذتةل دن دكن 
الى مكان ء حتى خرجنا وادي درعة الى دلاد ورززات ثم منها لقصبة الزينبي 
ثم منها لأعدبة الكلاوي (2) فتلقتنا كتب الاهل والاقارب » واستنشةنا منها 
أرج الحبائب ٠‏ ولسان الحال يقول 


6 المرافق 3+ أبريل 1633 أن يوم السبت كان خامس شوال لا ثالثه 
:) بالقاف المعقردة . 
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وافى الكتاب كان مسكا خطه 
والداسمين حكته قطعة صفحة 
فقراته ومدامعي مثنمهلة 
كانني طام توقد صدره 
يا كاتبا يشكو بكثرة شوقه 
لا تجزعن من البعاد ووقعه 
واذا المقادير ساعدت لمقدر 


والقلب من فرط الصبابة يخفق 
يبدى روائحه اذ يستنشق 
واللفظ در قد حكاه المنطق 
وكانه مزن معين مغفرق 
وانا الى لقياه منه اشوق 
فلكم يعيد بالتوصل يلحق 
فله من الضيق التوسع يلحق 


ثم انحدرنا من الجبل ٠‏ والنفوس مستبشرة بيلوغ الامل » وواطنا السير 
حتى وصلنا تكانة » فهنالك تلقتنا الاهل والاحياب ‏ يوجه البشر والترحاب , 
قائلين اهلا بكم يا زائرين ومرحبا » فأول من لقيناه أولاد الشيخ العارف , 
الجزل العوارف ٠‏ العايد الناسك , الآخذ بذنواصي المريدين الى احسن 
المسالك ,» سيدي أيي عمرو القسطاري + كان هذا الولي نقعنا الله يه احد 
مشايخ هذه الطريقة » جمع بين الشريعة والحقيقة » وكان ممن غلب عليه 
الانس بالله . والاتكال على مولاه » عايد وقته » وفاضل زمانه » وكان رحمه 
الله تعالى من الائمة العارفين بالله ‏ واوليائه الذين ظهرت لهم البركات , 
وعرقوا باجابة الدعوة من أكابر أولياء الله ذوى المقامات والعرفان » ممن 
أوتي الولاية صبيا وحل من رياسة الاولياء » ومكانة الزهاد الاتقياء مكانا 
عليا , الشهير الذكر في حياته , الباقية أقواله وافعاله بعد وفاته وما عسى 
أن أذكر من جميل أوصافه . فهو أجل قدرا ٠‏ واشهر ذكرا » وكان أحد 
من أظهره الله هاديا لخليقته ‏ وأقامه داعيا لبسط كرامته , مجللا بسرداء 
المحبة والمهابة » مؤزرا بنشر القيول » في قلوب الخاصة والعامة . فدعا 
الخلق الى الله بالبصيرة الواضحة الانوار » وارشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد » ووظائف الاذكار » وكان رحمه الله ونفعنا به محبا في الفقراء 


كت 136 سه 


والمساكين موثرا لهم في اعانة ملهوفهم » والقيام بشؤونهم دؤوبا على فعل 
الخيرات » وانواع الطاعات 2 حريصا على ايصال الخير احباء الله » يدب 
لكافة الناس ما يحب لنفسه ء. ونشر الله له القبول في قلوب عياده ٠‏ فكانت 
الخاصة والعامة على غاية من حيه , واجلاله » يقدمونه على اتفسهم وآيائهمء 
وبلهجون بأقواله وأفعاله وكان ولاة الآمر يقبلون شفاعته ‏ ويعظمون وسيلته» 
وكان يقول لاصحابه انما تكون السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين شعر : 
مي القناعة لا تبيغي بها يدلا فهها النعيم وفيها راحة البدن 
أنظر الى من ملك الدنيا ياجمعها هس راح منها يفير القطن والكفن 
ومن كلامه رضي الله عنه في الزهد والتواضع والآدب والصحية والاخوة, 
الزهد زهدان زهد العوام في دنياهم » وزهد الخواص في اخراهم » ومقصود: 
الكل مولامم2. 
اصحب صاحب السنة حتى بقول الناس انك عيده » واقرك صاحب 
البدعة ولا تصحبه ولا تقف على بابه » 
من صحب الغافل 2 حقت غفلته » ومن صحب بقظانا حقت دقظته » 
ولله در الولي الصالح سيدي محمد ين سئيمان الجزولي حيث قال 
لو كتمت العلم ما ظهر التخصيص , واتفقوا وقالوا تكلموا تعرفوا » 
القرآن للمتعيد يستان لاقح من استلذه بالجنان قام بحقه . توله به مسن 
سمعه من سود الاعيان > توله من سمعه من رسول السغطان » مال عن ذقس.ه 


من سمعه من الرحمن ء تعزى بيه من كان عبنا لكل الاحسان . وليس هذا 
الا للواحد في الزمان »2 


اذا لم تمتثل امره فكيف تقول انك عبده ؟ 


اهل الضياء يأكلون النعم » ويشكرون لمن لا ينام » حرفة العارف وجود 
الشكر ,2 وحرفة القافل يضده كلما وحده يراه من نفسه . 


ما التقوى الاعز لاهفلها ولا الفضل الا وفاء بسيبها 
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العايد من لا راحة له دون ما أمره مولاه » والرّاهد من لا راحة له الها خروجه 
عن دنياه » مصباح الطريق قصر الامل مع وجود التوفيق 

ومن كلام سزدي أبي عمرو نفعنا الئه يه كن للدين لا تكن المدذيا 2 ان 
كذت لاددن كئما أجابك مذها طبت به ٠‏ وان كنت لكدزيا كلما أجايك مذها هلكت 
لكان 


وقال رضي الله عنه ما بينك وبين أخراك الا وحودك لدنياك قلت يدير 
والله أعلم للحريث التمسوها عند الفور أو الغفور 

وقال اياك واثنين تكن عابدا حب الدنيا واتباع الهوى ٠‏ واياك واثنين 
تكن زاهدا حب الرياسة ومراعاة الشهوات واباك واثنين تكن عارفا 
ملاحظة الكون » واتياع العمل واباك واثتدن تكن واصلا لذه المناحاة وملاحظة 
المواهب 7 واناك واثئين تكن خيارا : ألا تفهم أولك ٠.‏ ولا آخرك تكن معتصماء 
.ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ). 

ومن كلامه رضي الله عنه من كانت فيه ثلاثة ٠‏ صيانة أصله ٠‏ واحتكام 
أوقاته » والمزية بما في دده > فقد استحق الرضى من <القه 2« 

ومن كلامه رحمه الله ونفعنا به , الاأقطاب 7 على لاذه أقسام قطب 
يطوف بالبيت 2 وقطب يطوف به البيت ٠‏ وقطب يستولي ودكون هو عين 
'البيت بطوف يه غيره ,2 وهذا هو الاقل في زمانه » (ذلك فضل الله يوتيه عن 
يشاء . والله ذو الفضل العظيم ) 


ومن كلامه رضي الله عنه في القبض والبسط ء القبض نعمة ١‏ والبسط 
رحمة فيجب على محب هذا الطريق أن يطلب القبض ويسقلذه » ولا د-طلب 
البسط ولا يستلذه ٠‏ لان العبد مع وجود القبض يقوم بحقوق الله » وقليل 
من يقوم بحقوق الله مع وجود البسط , وأما الضعفاء فالقبض أولى لهم من 
البسط . ولكن مباسطة الاخوان رحمة وعبادة ٠‏ انيسط مع أخيك ي.حق 
وصدق ولا تنبسط معه يكذب 


ومن كلامه رضي الله عنه في الخوف الخوف ميزان للقاصدين . 
ومصباح العارفين وتنعدم الواصلين ء ومن لم يخف الله فليس من ال محبدن »2 
والمحبة واجية على المومنين 2 وهي أصل وللناس منها اقساط » وهي التي 
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امر الله تعالى بها عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله 
نعالى ( قل ان كنتم تحبون الله ) الاية . 


وقال رضي الله عنه خف الله حتى وان امنك وعد ان يؤمنك خفه 

ل يمكر بك ء والمكر منك ياقي اولا لقوله تعالى ( ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين ) فمن امن قيل أن يخاف خاف من مكر الله » وتجد اكشر 
الناس على قلك الحالة يتهاونون بالامور » من خاف استوى في العمل واخن 
فيما هموالمطلوب, 


وقال رضي الله عنه المسكين الذي أقام دينه وعرف هواه واستقبل 
اخراه وسلم الآمور لمولاه وليس المسكين الذي عدمت الدنيا من يده انما 
المسكين الذي حقت المعرفة في قلبه وهؤلاء هم المساكين الذين قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني مسكينا الحديث ,» 


وقال رضي الله عنه ما أعطي للعيد العقل الا ليطلب سلامته وسلامته في دينه 
وفي ورعه فان كان هكذا فقد أخذ نصيبه من دنياه » وان لم يكن هكذا فلم 
نزده دنياه ألا هلاكا ويكون فيها كالبهيمة تغدو وتروح لمعلفها » ومن طلي 
السلامة قصد اهلها ولا يقصد سواهم » وأهل السلامة هم اهل الدين يتواصون 
على ذلك وليس لهم الا اليقين » وقال رضي الله عنه الزاهد في الدنيا يظهر 
اثر الزهد عليه لاخوانه » والزاهد في الكون كله متوسعا لا يضيق عليه شيء 
وجد المطلوب لا عليه مما سواه هنيا سواء عليه اكانت الزيادة ام النقصان, 
ولا يضيق صدره بأحدهما ونيف يتعين زهده من هو كذلك » 


وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه الزهد زهدان زهد في الدنيا وشهواتها 
وزهد فيما سوى الله » فمن زهد في الدنيا فقد زهد في الظلام » ومن زهصد 
في الآخرة ونعيمها وما اعد الله فيها لعباده فقد زهد في النور » ومن زهد 
في النور شاهد المنور . واذا نظرت يعقلك هاقين الحالتين وجدت من زمد 
في الدنيا اقوى ممن زهد في الآخرة » وليس الامر كذاك فزهد العوام في 
دنياهم » وزهد الخواص في اخراهم , فهؤلاء زهدوا في الدنيا ويقوا مع 
الآخرة » وهؤلاء زهدوا في الآخرة ويقوا مع مولاهم , وقليل ماهم , 


ت 139 ل 


ومن كلامه رضي الله عنه ء الادب يدضن القلوب ء ولا يكون الا في ذات 
محب أو محيوب وغيرهما عن ذلك مححوب . 


مفتاح أهل العرفان , سنة سيد ولد عدنان ٠‏ السنة وان قلت أعاد فضلهاء 
والبدعة وان كثرت لا فضل لها 


أنواع البدعة كالظلام » وانواع السنة ضنزاء من لا ينام » والشيطان يتهيا 
المجاهل من حيث هواه , وللعالم من حيث رضاه , وللولي من حيث رياسته » 
وللملك من حيث استدعاء قهسره» 


العدل في الزمان على قدر أهله , من لم يعتدل من ثلاث لا يعافى أيدا 
دنياه وأخلاقه وأصحاب سوء ان كانوا له ١‏ قالوا : حولة بحولة . الشوق أولاء 
وقلنا : صولة بصولة ٠»‏ الحب أولا » من صال بحب مولاه » حق عزه فسي 
دنياه وآخراه »2 


الناس يطوفون بالجدار ونحن نطوف بدرب الدار الناس يسبحون 
في الفيافي والقفار » ونحن نسبح العزيز الغفار » التاس يسيرون بالاقدام, 
ونحن نسير بالقلوب لمن لا ينام الناس يرتقون اليه يأمره » ونحن نرتقى 


للا يكمل التوحيد الا بوجود الارسال , هم الخلفاء ومن اثناهم من أهل 
الوصال ٠‏ يا مريد الراح عليك بالوفاء والاصطلاح ٠‏ وأحب أهل القفلاح 
الناس نيام واليقظان غافل فيما بينهم ٠‏ لو انتبهوا لكان ما عمه عمهم , 

توافل الخيرات ء دواعي الايات » من عمر بالنوافل وقته , كانت الآيات 
تأتي لقلبه 2 


الذكر له شروط ثلاثة الزمان والمكان . والاخوان 
فالزمان ياويك من الآفات والمكان يستر عليك 
الآيات , والاخوان ياخذون منك الكرامات ١‏ لا تتح الا مع من يبكي معك 
ولا تعطف الا على من دراه لك ء ولا يكون بك ذلك الا قصد مولاك ,2 


لولا أهل العرفان ٠‏ الساكنون في الجنان » لا فائدة في وجود الاكوان » 
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ومن كلامه رضي الله عنه من كان عارفا موقنا فعليه بتعظيم المولى 
وهيبته ان أراد أن يكون من الاحياء , قال ائله تعالى ( أحياء عند ربه.م 
يرزقون)2 

ومن كلامه رضي الله عنه في التوبة » أطلب التوبة في كل احوالك 
لعل المولى جل جلاله يقبل عليك ١‏ لا يقف أحد دون توية ولو بلسانه » يجب 
على العيد التوبة لا عليه » 

وقال رضي الله عنه حب الدنيا رأس كل خطيئة الحديث التقوى راس كل 
عطية من لم يسع بتقواه لا يدعى عمله ولا معرفته ولا وصوله , 

وقال رضي الله عنه أسرع للواجب واستعمل السنة وافعل بالكل تلق 
ما تتمناهء من فتحت بصيرته بالكمال » كانت الاشياء عذده لا تعدل بشيء وقال 
رنسى الله حذه » لو كانت الدنيا بمقدار ٠‏ لما توالت بالاكدار » من كان عيدا 
الصنفه ذلا خير في وقته + ومن كان عيدا لامنة فيه وقال الذاس كالبهائم ان 
لم تكن لهم القلوب + وهم كالطيور ان كانت لهم ا'قلوب لا تصح الا مسع 
قلبك » ان أردت ملقى مولاك تهب العقل كله , اذا تعلقت بالآلب وتعينت لوصفه 
والمراد مذدك ,ليك لا سواه 

وقال رضي الله عه في ١‏ زائرين : الزائر على ذلادة 'قسام » أما مودة» أو 
افادة أو عادة فالمودة أعلى وهي زيارة الفضل والافادة دونها وهي طلب 
الاعانة على الدين , ثم العادة » شعر 


(1 


بلغ بجودك قصدي من زدسارت» 
كدف ابلاغ( الى ذاك المقام ولا 
لكن بفضلك يا من لا شريك له 
نشدتك الله يا حاد سرى لمذسى 
يوم مكة والبيت العتيق على 
ان جئت يثرب من بعد الحجيجوقد 
بلغ الى خير خلق الله كله-م 
صلى الاله عليك دائما أايدا 
ثم الرضى وسلام طيب عطر 


الصواب البلوغ 


فهو الى وهو سؤي وهو حاجاتي 
زاء يعين على قطع المفازات 
أرجو البلاغ واحظي دالمعادات 
دعاوي السد'سب دالعيس النجيبات 
طول المسافات سعيا في المثويات 
أديت فرضك في تلك المقامات 
عن المشوق له ازكى التحيات 
ما غنت الورق في دوحات جنات 
على الممحاية «قمار الدجنات 
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عدد المرامل من مدينة مراكس 
الى السدينة المعرفة 


وعدد المراحل على سييل التفصيل من مدينة مراكش الى المدينة المشرفة 
من مراكش الى مزكيطة احدى عشرة مرحلة , من أول درعة الى منقهاه عشر 
مراحل , منه لتبلبالت عشر مراحل » من تيليالت لتوات ثلاث عشرة مرحلة 
في قرى توات من أولها الى آخرها خمس مراحل ء من آخر توات لبلاد فزان 
ثلاث وخمسون مرحلة في معمور فزان ثلاث عشرة مرحلة من فزان لوجلة سيع 
عشرة مرحلة » من وجلة لسيوة أربع عشرة مرحلة من سيوة لابحر الندل سدت 
عشرة مرحلة » من مصر لمكة خمس وثلاثون مرحلة ومنها للمديتة المشرفة 
احدى عشيرة مرحلة ٠‏ الحجمة ماددا مرحلة وثمان مراحل » شعر 


اليك رسول الله بالمدح أرجع وأشكو باحوالي اليك وارقع 
توسلت للياري يجامك انه عظيم وفي كل المهمات يتقفع 
جعلت دوائي في ثفائك انه شفاء به دبرا الفؤاد الموجع 
وصيرته صونا وحصنا لمهجتي وعونا به كل الشدائد ادفع 
اذا أشتقد أمر أو تعرض حادث أو استد ياب أو توعر مهيلع 
وان ضاق بالسما متسع الفضا فمدحك يا خير الورى يدسوسع 
فان كنت فيها أؤمل نحدة ظفرت واحظى بالذي أنا أطمع 
وان طاعني فيكم لساني وخاطري فتجحي بعون الله لا شبك اطوع 
عياني ملاذي أنتم عند شدتي وسؤلي ومرغغوبي بكم اتضرع 
ثناؤك في سمعي لديك وف قمي وحبك في قلبي له اليوم موضع 
عليك سلام الله ما فاه ناطق بذكرك يا من جاء بالحق يصدع 


هاهنا انتهي الغرض من هذا الكتاب, مستوفيا للشرط الذي التزمناه» والده 
سبحانه جميل الضراعة ١‏ في المنة بقبول ما منه لوجهه ,» والعفو عما 
تنخلله من تزين وتصنع لغيره » وان يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه » وان 
يحمي اعراضنا من ناره الموقدة ٠‏ ويجعلنا من الواردين اذا ذين المبدل عن 
حوضه ١‏ ويجعلنا ولمن اعتنى باكتتابه واكتسايه , سبيا يصلنا باسبايه , 


- 142 


وذخيرة نجدها ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ) نحوز بها 
رضاه وجزيل ثوابه » ويحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسام 
وجماعته » ونحمده تعالى على ما هدى اليه من جمعه والهم ٠‏ وفتح البصيرة 
درك حقائق ما أودعناه وفهم ,2 ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع .2 
وعلم لا بنفع » وعمل لا يرقع ٠‏ وهو الجواد الذي لا يخيب من أمله » ولا ينتص 
من خذله ء ولا يرد دعوة القاصدين , ولا يصلح عمل المفسدين ولا حول ولا 
قوة الا بالله العئي العظيم 


قصيدك فبى مدص السدينتة المصرفة 


ولنختتم هذا الكتاب يهذه القصيدة المباركة » في مدح المدينة المشرفة : 


دار الحبيب احق ان تهواهما 
وعلى الجفون مهما همت بزورة 
فلانت انت اذا حللت بطيبة 
مغنى الجمال منى الخواطر والتي 
لا تحسب المسك الذكي كتريها 
طابت فان قبغ التطيب يا فقتى 
وابشر ففي الخبر الصحيح مقررا 
واختصها بالطيبين لطيبها 
لا كالمدينة منزل وكفى لها 


حظيت بهجرة خير من وطىء الثرى 


كل البلاد اذا ذكرن كاحرف 
حاشا مسمى القدس فهي قربية 
لا فرق الا ان ثم لطيفة 
جزم الجميع بان خير الارض ما 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
وبهذه ظهرت قرينة طيبة 
حقى لقد 'خصت بروضة جنة 


وتحن من طرب الى اقيامما 
يا ابن الكرام عليك أن تغشاها 
وظللت ترتع في ظلال رياهما 
سلبت عقول العاشقين حلاها 
هيهات اين المسك من رياهما 
فادم على الساعات لثم ثراها 
أن الاله بطاية سمااهما 
واختارها ودعا الى سكناما 
شرفا حلول محمد يفناهمما 
واجلهم قدرا فكيف تراهما 
في اسم المدينة لا خلت مغتاها 
منها ومكةانها اياهها 
مهما بدت يج-لو الظلام سناها 
قد حاط ذات المصطفى وحواها 
كالنفس حين زكت زكي ماواهما 
فغدت وكل الفضل في معناها 
الله شرفها وحيامما 


تب 143 - 


ما بين قبر النبي ومنبر 
هذي محاسنها فهل من عاشق 
اني لأرهب من توقع بينها 
ولقلما أبصرت حال مودع 
فلكم أراكم قافلين جماعة 
قسما لقد اذكى فوادي بينكم 
ان كان يزعجكم طلاب فضيلة 
أو خفقم ضراها فتأملوا 
اف لمن يبغي الكثير لشهرة 
والعيش ما يكفي وليس هو الذي 
يا رب أسال منك فضمل قناعة 
ورضاك عني دائما ولزومها 
فانت الذي أعطيت نفسي سؤلها 
بجوار اوفى العالمين بذمة 
من جاء بالآيات وااتور الذي 
وأولى الانام بخطة الشرف التي 
انسان عين الكون سر وجوده 
حسبي ولست اوفي بذكر صفاته 
كثرت محاسنه فاعجحز حصرها 
اني اهتديت من الكتاب بئاية 
ورأيت فضل العالمين محددا 
كيف السبيل الى تقصي مدح من 
( ان الذين دسيايعونك ائما 
هذا الفخار فهل سمعت بمشله 
صلوا عليه وسلموا فبذا لكم 
صلى عليه الله غير مقيد 
وعلى الاكاير ءاله سر.ج الهدى 
وكذا السلام عليه ثم عليهم 


حيا الاله رسوله وسقاها 
كلف شحيح باخل بتنواها 
فيظل قلبي موجعا أوافهفا 
الا رثت نفسي له وشجاها 
اثر أخدرى طالبين سواما 
ذارا وفجر مقلتي مياما 
فالخ-ر أجمعه لدى مثواها 
بركات يلغت-ها فما ازكاما 
ورقاهة لم يدر ما عقياها 
يطفي 4نفوس ولا حسيس مناها 
بيسيرها وتحبيا لحماها 
حتى توفى مهجتي اخراها 
وقبلت دعوتها فيا بشراها 
واعز/صن بالقرب بياما 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
ت.عى الوسيلة خير من يعطاها 
( يس ) اكسير المحاسن طسه 
ولو أن لي عدد الحصا أفواهه ا 
وغدت وما يلقى لها أشباما 
فعلمت أن علاه ليس يضاهما 
وفضائل المختار لا تتناما 
قال الاآله وحسبك جاما 
فيما يقول ‏ يبايعون الله ) 
واها لنشاتقه الكريمة واما 
تهدى التفوس لرشدها وغتاها 
وعليه من بركاته اتهاها 
أحيب يعترته ومن والاهما 
وعفى عصابته التي زكاها 


وعلى الاكابر عاله سرج الهمدى جلة التقى ومن اهتدى بهداها 


والحمد لله الكريم وهصذه 


نجزت وظني أنه يرضاما 
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بحكى أن ناظم هذه القصيدة المباركة الشيخ الصالح ولي الله تعالى ابا 
محمد عيد الله البسكري رحمه الله تعالى ونفعنا به لما ختم هذه القصيدة 
سمع قائلا من قير المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول : رضينا رضيناها » 
وذكر الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل القاسم الرصاع 
في كتابه المسمى بتذكرة المحبين » في شرح أسماء سيد المرسلين ء ان ناظم 
هذه القصيدة لما أراد السفر من المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له توحشناك يا أيا 
عبد الله فكانت هذه سيبا لنظم هذه القصيدة المياركة . 


وهنا انتهى الغرض والمراد من هذا الكتاب . كمل الله مرادتا بح اه 
سيد ا محمد عليه السلام 


انتهت الرحلة المياركة المسماة 
أنس الساري والسارب 
من أقطار المففارب 
الى منتهى الآأمال 
والمآرب سيد 
الأعاجم 
والاأعارب 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما 
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المط ري 60 
محمد بن أحمد بن عبد الواحد نجل ابي عمرو القسطار (الوالني الصالح) 
86م - 129 
محمد بن ادريس انشافعي (أبو عدد االمه (انظر الشافعي) 
محمد بن اسماعيل يو عبد الله) 37 
محمد بن بكر الدمناطي (تقي الدين) (انظر 'ندمياطي) 
محمد بن جميل 3--132 
محمد بن الحسن بن الشيخ مسلم الم لممي (ابو عبد الله) 56 
محمد دن الحسرون ابن الترجمان (أبو !قاسم الصامت) (انظر الترجمان) 
محمد بن محمد الميدري (ابو عبد اللة) 56 
محمد بن تصيف البزار الافريقي (ابو عبد الله) 58 
محمد بن عيد الرحمن بن الصائغ ااحئفى (شث مس الدين) 66 
محمد بن عبد الكريم بن عبد ا'واحد المعروف بالقرميد (ابو عبد الله» 28 
محمد بن عبد العزيز التونسي 'ا'يو عبد الله) 55 
محمد بن عبد العزيز دن سزدي محمد الكبير ابن سيدي ابي عمرو القسطار 
المراكشي 126 
محمد بن علي بن ابي منصور اقب جمال الدرن المعروف بالجواد الاصبهاني 
أيو جعقر 64 102 
محمد بن عمران الشر:ف (لملتب شرف الدين ابو عبد الله) 59 


محمد بن قاسم دن سفيان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن أيرب 


الصقيل بن أبي عدبيدة بن محمد بن عمار بن يسار (أبو عبد الاه)» ‏ 59 


محمد بن سيدي الهاج عبد العزيز بن الخطيب سيدي محمد الكبير 70 


355 لآ 


محمد بن ثاس زر 


26 

محمد بِن عيد الله بن الحكم 56 
محمد بن عبد العزيز الدرعي 29 
محمد بن عبد ا'منعم شهاب الدين المصري 57 
محمد بن علي |ازمكاني (جمال الدين) 59 
محمد بن علي بن ابي طالب 111 
محمد بن عمر 30 
محمد بن عمران بن موسى بن عبد العزيز بن محمد الشريف ا'حسدني ‏ 660 
محمد بِن السيد العفيف ”7 
محمد بن مسعود بن هارون الرشيد 55 
محمد بلفقيه الاكبر 28 129 
محمد بن القام م بن شعبان بن ربيعة 58 
محمد بن سليمان اللجزولي 5137 
محمد بن سيرين 2136 
محمدد ن هيبة الله ('فيس الدين) 59 
المدئني 6 
المرسي 58 
مرزوق الكقفافي 2721 
مريم 46 
المطوعي ربو بكر) 54 
المنوفي بو عيد الله) 53 
مصعب بن عمير 206 
مضر 25 - 35 - 91 
معاذ يبن جبل 55-3 
معاوية 230 
ا؛معز لدين المه 50 
العقداد بن الاسود 66 
المقري (أحمد أيو العباس) 48 
المقنعالكتندي 9 


356 سم 


مد لم 9--0--132 14 
مسسلمة 


66 
مومن 46 
موسى عليه السلام 2624-33-7 46 
موسى الهسكوري الاسود ابو عمران) 6 
موسى بن علي بن أبي طالب العلاوي (عن الدرن ابو اافتح) 57 
ميكائيل 97 
ميمون بن تاكوت الوريكي الام ود (ابو وكيل) 39 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي :عيم (ويكني ابا رؤيم وقيل أبو الحسن وقيل 
أبو عبد الرحمن) 205 
ناصر الدين بن محمد بن عبد الرحام بن الفرات (نظر ابن الذورخ) 213 
التبط 127 
ذيبيه بن الأصدراب 66 
نبيه الدين حسين بن حسين بن جبريل 57 
النعماني (ابو الحسن بن خطر) 59 
الثنفاتي 128 
نفيسة بات زين العابدين 53 
نوح عليه اسلام 24-3 - 46 83 
الصابوني (أنظر يعقوب بن محمد الصايوني) 
صاحب الابريق 56 
صالح (تبي الله) 3133-3 
صالح بن بان 38 
الصامت 56 
صحيمة رذذدي أئله عنه 66 
صفية 107 
الضيا السبتي الشافعي 57 
عائشة رضي اللمه عنها 851 - 87 105 
عمال 236 
عاقة (أحد قواد الى عديين) 9 - 233 - 134 


357 ا 


. 5 بر 66 
العباس 129 
العباس بن عيد االمطلب 109 
عبد الله الجيرتي 6 - 58 
عيد الله المقف سر 19 
عبد الله اليجي (أبو محمد) 155 
عبد الله بن جحش 106 
عيد الله ين جعفر 12 
عيد الله بن حذافة 55 
عبد األمه بن الحكم 5 - 56 
عبد الله بن رباح القاضي 51 
عبد الله بن محمد المخزومي (ااأصاحب فتح الدين) 57 
عبد الله بن محمد بن خلف البزار يعرف بابن غالب (أبو القاسم)» 57 
عيد الله ين مسعود 10 
عيد ألله بن عباس 117 
عبد الله ين عمر رضي الله عنهما 2 - جه - 45 - 74 - 83 - 90 

17 - 205 لس 115 
عيد إإلمه بِنٌ القاس م 55 
عبد اللهين سلام 45 
عبد الله بن سحموت بن جابر بن رزم دن قاطرة بن قسيمة ابو حالرمة 
السعدية أيو داب 1523 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 59 
عبد الجليل بن ويحلان (أبو محمد) 5 - 16 
عبد الحق صاحب التهذيب و8 
عيد الرحمن بن أحمد بن الحمجاج 7 - 60 
عبد الرحمن بِنَ محمد الفافقي 59 
عبد الرحمن بن مكي ابو القاسم 57 
عبد الرحمن بن القاسم االعتقي (أبو عبد الله) 55 
عبد الرحمن بن يوسف الحس'ي (أبو زيد) 3 


ب 158 - 


عيد الطاهر |“هاشمي (كمال ااأدين) 56 
عبد الكريم بن محمد كبير بن سيدي أبي عمر القسطار المراكشي ‏ 13:1 
عبد العزدز بن محمد بن ابي عمرو اقم طار المراكشي 2 
عبد العزدز دن محمد الباغي (آبو سحمد) 28 
عبد العزيز بن مروان 66 
عبد العزيز بن عبد اامنعم الحراني (عز الدين) 57 
عبد الكريم بن سيدي محمد الكبير 114 
عيد !'ملك بن مروان 81 
عبد العالي 27 
عبد الغني بن سليمان البصري «اثير الدين) 57 
عبد ا.غفار بن احمد اأمعروف باين نوح 56 
عبد الواحد بن أبي عمرو 126 
عبد الوهاب بن نصر البغدادي (القاضي) 6 - 59 
عتدق بن حسان المعروف بالجمال (أبو الحسن) 59 
عثمان رذضي الله عته 01 س 105 س 108 - 212 - 113 
عثمان بن بلبال المقاتلي المعروف بالكردى (فخر لآدين) 58 
عثمان دن الحكم المالكي 58 
عثمان بن محمد بن أبي شيبة 2112 
عز الدين ين عيد السلام 59 
عكرمة 44 
علي بودربالة 30 
علي الاجهوري (أبو الحسن) أنظر الاجهوري ل 
علي الازهمري 130 
علي بن أبي طالب ح 28 34 - 38 - 45 -52 - 83 - 92 - 1507 سل 110 
2 - 127 
على بن أحمد الصنهاجي 21 
علي بن محمد بن هارون ااتعلبي (أبو الحسن) 537 
علي بن عبد الرحمن الهواري (أبو اللحسن) 19 
علي بن عبد الغني الشاهد (علاء الدين) 57 


ب 359 لام 


علي بن عبد القادر الث رقي (القائد) 2 - 360 


علي دن عيسى 14 
على بن اافقيه عيسى الثعلبي المصرى (بهاء الدين) 57 
علي بن سداون بن ميمون الهزرجي (ابو الحسن) 5 
على بن يوسف 22 
علي يخل المرابط أحمد بن موسى 234 
عمر (أمرر سيوة ووجلة) 2132 
عمر بن تامر التراغتني 34 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ح 43-42-30 -84-74- 101 - 
5 - 107 
عمر بن الليث 52 
عمر بن الفتوح الدمامني 36 8ق 
عمر بن سليم 109 
عمر بن تدسنسفعد 52 
عمر بن يحزى بن سعد الانصاري 108 
عمروو ين العقاضص 2 - 43 - 66 
العمري (تقي ا دين بن عبد الرحمن بن ابي الفتح 58 
عصفور (سيد) 5 
عقبة بن عامر الجهني 55 - 66 ب 106 
عقيل بن ابي طالب 54 
عياض بن موسى ايو الفضل) القاضي 5 - 97 - 206 - 109 
عيسى عليه السلام 5 - 46 
عرسى بن مخلوف بن عرسى ا!مغيلي 58 
عيس ى بن مسعود بن مالصور المائكي 58 
عيسى بن سليمان بن رمضان الثعلبي 57 
الفزالي 105 
غزوة بدر 72 
فاطمة بنت الرسول عليه السلام 2 - 50 - 505 - 112 
فاطمة دالت أسيد أم مولا'ا علي بن ابي طالب 113 


1260 


فاطمة ينت عباس البغدادي العالمة 57 


فخر ادين بن الخطيب 62 
فرعون 2 - 46 
فضالة بن عبيدة 66 
انفضل بن اأزدير 52 
الالأسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين ااعابدين 55 
القبمط 44 
قتادة 4 158 
١‏ قرافي (شهاب الدين) 59 
قرة بن شريك 66 
القرطبي 44 - 47 
قنبلة بنت حبان 109 
قريش 51 
القناع (ابو محمد بن أبي محمد) 21 
دسسارة 46 
سارية 55 
سرقة 110 
سلامة 71 سس 127 
سلمان الفارس ي 107 
سليمان علية السلام 3 46 
سليمان بن داود بن حماد المعروف بابن الافطس و5 
سليمان بن عبد الملك 52 
سائان بن اناس النخعي (قاتل سيدنا الحسين رضي الله عنه) 51 
سعد بن عيادة 38 
سعد بن عيد الله بن سعيد 56 
سعد بِن جبير حَ 
سعيد بن متصرور حَ 
سعد بن عيد االمه بن دس عيد المعافي 60 
سقيان بن عييئنة 13 


262 ل 


سفيان الشوري 


38-3 

ااأشافعي الامام 9 590-57 -61---62---63 - 64 - 65 - 108 
شداد بن عاد 68 
شريك القاضي 51 
شطة اابنة فرعون) 4 
شماس بن عثكثمان 106 
شعبان الصوفي «ابو البركات) 54 
شعيب عليه السلام 7 83 
شقران (شيخ ذى الشون المصد.ري) 56 
شهاب بن علي 57 
شييان الراعي 56 
شيث بن عدم 6 80 81 
هارون عليه السلام 46 
هماد 107 
هلود 83 
وحشي بن حرب الحبشي 1207 
ورش الإعهمكقريء 56 
الوليد الاموي 66 
الواأيد بن زيدان بن أحمد المنصور السعدي 103 
وقعهة بدر 72 
وهب بن منبه اح 
يحيى بن الحسن ١اطلبي‏ (أبو الحسن) 62 
اليزيد بن معاوية 52 
يعقوب بن حسين الامير شرف الدين 57 
يعقوب بن محمد الصابوني (شرف الدين) 57 - 58 
يوماأحد 207 
يوم حاين 109 
يونس بن محمد 24-3 


262 لم 
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58 
18 


الفهرس الثاني 


الاعلام المغرافية 


آبار علي 9 
آبار الشقة 37 
ازكي (الصحراء التي تلني بلاد توات شرقا) 3 
آستور (قرية على وادي درعة) 27 
أباري (أول الفزان من جهة المغرب) 5133 
أو اللقاع (مورد ببلاد قزان) 35 
أيو نائم 132 (سماه في طريق اثذهاب بنائم) انظر ص 35 
أبو العظام (بئر يبلاد درعة) 28 
أبو علاوة (مورد يبلاد وجلة) 36 
أبو اأغراتك (مورد ببلاد فزان) 37 
أبو قبيس (جبل) 3 ج84 
أحنيد (جيل) 130 
أرض القراطيس بمصر 44 
أريس يئر 2105 
أم الصغر (مدشر ببلاد سسيوة) 37 
أم العظام (مرهلة صحرا: بعد عقبء أيلة) 1 128 
أم القرى (مكة المكرمة) 8 - 1:7 
أصيهان 113 
أغغعمات 16-35-1343 -37 18 -39 -20 ا 21 
افران (مدشر من مداشر توات) 13 
الازام (انظر قصبة الازلمي) 

افسفاس (بين جبال الاطلس انكبير) 26 
الاد كندريية 44 


ب 365 - 


اوتبكتسو (منزل بوسط قبيلة حربييل) 25 
آيلة ر(انظر عقبة ايلة) 
ابن صالح (مدشر بين تديلكت وبلاد توات) 5113 
باب بني شيبة لأحد أبواب المسجد الأحرام قال المؤلف المعروف الآن 
بياب السلام 79 
باب البقيع (من أبواب المدينة المنورة) 2 سه 107 
باب تاغزت (أحد أيواب مراكش) 4 
باب جبريل (من أيواب المسجد النبوي) 201 
ياب الحديد (من أبواب المدينة المنورة يقال له باب الشريعة 202 
باب الرحمة (من ايراب المسدد النبوي) 201 
باب ارخاء (من أيواب المسجد النبوي) 201 
باب المنية (من أيواب المسجد النبوي) ج10 
الياب المصري (من أبواب المدينة المتورة) 102 
باب التساء (من أيواب المسجد النبوي) 2101 
باب القصرى (حد ابواب المدينة المنورة) 96 
باب السلام (أنظر باب بني شييسة) 55 
باب السلام 92 
الباب 'شامي (من ابواب المديئة المذورة) 102 
باب الشريعة (أنظر باب الحديد) 
بحر ثمود (أرض سبخة بعد واحة سيوة بمصر) 37 
بل ديرن 01-2 107 1310 - 127 
برحا (حديقة في جشوبي المسجد النبوي) 3 
اليركة (بمصر) 9 - 129 
يرقة 36 
بطن محسر 56 
البطانية (انظر زئقة البطانية) 
بلاد الفقماء (مدشر يفزان) 35 
بنو حيون (مدشر بدرعة) 7 - 135 


166 د 


بننائم (مورد بين دلاد فزان وبلاد وجلة) 5 -- 132 


دنسو امسنشمان (مدشر بدرعة) -.27 
يبفنتاد 601 


البقيع (مفاير أ اصحابة رضران الله عليهم خارج المدينة ال منورة 4 207 - 112 


4 - 115 
البيت الحرام ي يطب 25 ه 45 - 73-65 - 80-70-77 - 
2 84 85 86 87 88 7ب 96 - 129 

البيت العتيق 141 
بين الدركين (مرحلة صحراء في طريق يتدوع التخل) 72 
البيض (مورد) 3 
يئر الدركين (بين الينبوع وااعويلح) 127 
يثكر العلاية (في وسط تيه بني اسرائيل) 5 - 128 
يثر عنتر 1 - 127 
يثر عسفان (قرب مكة) 6 م9 
يئر سيدي هوسى يبن معرف (مورد) 31 
تابرنوست 26 
تابلبالت 5 134 . 142 
تاحمدارت 27 
تامكروت 27 
ختاسايوت 26 
تاسلطانت «د اقية باغمات وريكة بالمغرب) 23 
تديكالت (طريق) 133 
تكانة 5 136 
تمسة آخر قصور فزان من جهة الشرق) 35 
تقفرنين 26 
تل'وات 85 30 --32 - 133 سس 142 
توئنس 5 - 28] 
تين اردن زاوية المرابط 27 


36# د 


تيه بني اسرائيل 71 
الثنية المث رقة (المؤددة الى المدينة المنورة) 


4و 
تنية اأوحل (في جبل الاطلس الكبير) 26 
جيل أحد 106 
الجبل الاخضر (يبلاد طرابلس الغرب) 36 
الجيبل المفرح (يطل على المدينئة المنورة) 91 
جدنة (مورد بين بلاد فزان وبلاد وجلة) 35 
الجحفة 3 - 102 
الجديدة (مدشر قريب من المدينة المنورة) 9 
جراجر (ماهل يبلاد وجلة) 36 
حارة الجذمى (بمراكش) 5 
الحاضرة ااحمراه (مراكش) 129 
المجساز 9 - 40 - هو 
الحجر الاسعد 82-80-7977 83 
الحجرة الثقوية 100 
الهرم الشريف 68 97 - 120 
المردة (مورد في الطريق من طرابلس أأى واحة سيرة) 36 
الحمير (مورد ينحدر اليه ماء وادي تافلالت ويعرف كذنك بالدورة) 28 
الهليقة 90 
خرالسان 2108 
خنك (للكتاوة بدرعة) 27 
خئق وادي الساورة 134 
دار ابي بكر الصديق رضي الله عنه 01 - 105 
دار أبي أيوب الانصاري رضي الله عتنه 105 
دار بنيى التنجار 105 
الدار الحمراء (منزلة في .رض صحرا بين الكاهرة وقصبة عجرود) 125-70 
دار عائشة رضي المه عنها 105 
دار عثمان (تعرف برواق هيدنا عثمان رضي المه عنه) 101 
دار عمر بن الخطاب رضي الله عته 201 


- 568 


دان:.الهجرة (المدينسة. المئورة» 

دار اوقدة (م'زل صحراء يرن اليتبوع وبدر) 
الدركين (انظر بكر إدركين). 
درعة (بلاد) 

دكالسة 

الدورة (أنظر الحمير) 

دير الرهبان (مزل بعد كرداسة) 
الدعامشة (بيدشر ببلاد تسوات) 

ذو حنيفة 

رابطة انغار (يمراكش) 

رايع (ميقات المغارية) 

ابركن الاسود 

اأسركن العراقي 

الركن الشسامي 

الركن اليمئني 

الرهيان (انظر دير الرهمبان) 
روضة الامام مالك 


83 - 82-79-73 


2108 

روذظمسة حليمة السعدية 113 
روذةسة (ذى النورين سيدنا عثمان بن عفان ردي أله عنه) 112 
روضة مالك بن سنان 102 
روضة المغاريبة 55 
الروضة !| مقدسة ير سددنا محمد عليه السلام) 4 - 99 200 1202 
روضة نافع 3 
روضة نساء الابي عليه السلام 14 
روضة صفية رضي الله عنها 207 
روضة العباس رضي آللهة عتهة 509 
روضة عثمان بن عفان رضي الله عثه 112 
روضة عقيل بن ابي طالب رضي انئله عنه 114 
روض ة فاطمة بنت اسد أم مولانا علي بن ابي طالب 113 


ه 31569 


روضة سيدنا ابراهيم ين محمد صلى الله علية؛ وسلم 108 


روضة سيد الشهداء (ي سيدنا .حمزة رضي الله عنه) 106 
روض االشمس (قريب من مسجد قبا) 2105 
زاوية حميدة رببلاد فزان) 35 
زاوية سيدي موسى (بدرعة) 26 
ززي (من قد ور بلاد قزان) 34 
زكد (مورد بآخر درعة) 7 
زلة (دشر صغير بين بلاد قزان ووجلة) 1532-5 
زمزم 60 83 85 تق 
زنقة البطانية (بالقاهرة) 67 
زويلة (مدينة ببلاد فزان) 35 
طرابلس «(ويكتيها الناسخ بالتاء) 33 
الطرفاوي (مورد في الطريق بين طرابلس ووجلة سيوة بمصر) 36 
طيبة (انظر المدينة المنورة» 5-3 
كدى (قرية خارج مكة في طريق ! مدينة) و8 
كداء (الثنية التي بعد مكة) 76 
كريلاء 51 
كرداسية «اول منرل بعد عبور النيل في ألقاهرة نحو الغرب) 31 - 132 
الكعبة اللمشرفة ط- 80-78 -81 - 82 - 84 ع و8 
الكقوفة 51 
كسطن (مدشثر ببلاد توات) 30 
الكيكب (مورد ببلاد وجلة) 36 
المارستان (بالقاهرة) 7 68 129 


ماء الحورة (مازل بين المويلح والينبوع) 2 - 127 
ماء النبط (مئزل قبل الينبوع الآتي من عقبة ايلة) 


72 
المحعراب (في المسجد النبوي) 9 - 101 
المحصب (بين مكة ومنى) 3- 87-77 
مدشر الوالي الصااح احمد البدوي (يعني مدينة طنطا) 65 
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مدين #1 - 127 
المدينة المورة جه 72 - 88 89 90 - 92 - 94 - 95 2 96 - 97 - 
2 204 ب 305 سس 106 2 207 ل 108 -- 111 اس 112 - 


3 - 316 س 120 س 124 - 142 


مراكش 2--4--21-138-135- 37 - 48 -129 - 142 
مرزق (قصبة أحد امراء الفزان) 3 - 37 
المروة 860-77-3 و85 
؟مزدلفة 3 - 86 
مزكيطة (في بلاد درعة) 6 142 
مزينة (قديلة هنازاها خارج المدينة المنورة) 92 


مكة |ا'مكرمة ح اط ايب 4 جه 61 - 65 - 74 - 76 - 78 - 
86 87 88 ب 89 ب 209 - 1222 2 125 - 141 ل 142 
الملتزم (في اامس جد الحرام بين ركن ااحجر الاسود والركن العراقي 93 88 


ا'مابر (قي المسجد ال'يوي) 9 200 - 101 
المنكوب (منزل بدرعة) 27 
منشاة (بلدة صغرة قرنية من انذايل) 40 
منى 74-3 85 87 


مصرزر (43-42-415-20 -بجمه 4‏ 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 55 
:6 65 - 66 - 68 - 69 - 73 - 1208 - 227 - 228 - 129 ل 2330 ب 142 


المعرس (:بطحاء التي بالحليفة خارج انمدينة المنورة) 89 ل مو 
امعيتق (بثر ببلاد تايلبالت) 28 
ااأمغرب 55-45-36-4-3-2- 68- 87-83 
المغرة (مورد دين سيوة والذيل) 40 
المقام 853-79-3 - 84 85 88 7 99 105 س 41ج 
مقابر شعيب آ/ 
متبرة المجاورين (بالقاهرة) 65 
المضشرق 20-36-33 -- 36 83-82-45 ل 87 دب 106 
ا مشعر اأحرام (يمكة المكرمة) 85-3 86 
الموبلح 127 
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مويه المعيز (مورد قريب من عقبة ايلة) 7 - 128 


الميزاب (الذي ينصب اليه السيل في احد اركان البيت ااحرام 52 
انميلان الاخضران (في المسعى يمكن اامكرمة) 80 
المازمان (جبلان بين مزدلفة وعرفة) 73 
الفسل 41-40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 68 - 69 - 230 - 131 اس 142 
الصفا 73-4 --77 82-80 - 85 
العراق له - 51 - 52 
عرفات 


85-74-73 -- 86 
عكارة «قبياة عربية تنزل في الصحراء القاصلة بين بلاد فزان وبلاد وجلة 35 
العقبة (بمكة حيث ترمي جمرة العقبة) 


73 
عقبة ايلة (وهي العقبة الكبرى) - 128 

العقبة الكبرى (أذنل عقبة ايلة) 
عقبة السكر «منزل قبل الدخول للمكة المكرمة) 76 
العقبة السوداء (مازل بين المويلح والينبوع) 2 - 127 
عكلة محمد (مورد ببلاد تايلبالت) 28 
عوينات الحجاج (بصحراء آزكر بين توات والفزان) 31 
ع_رلن صالح (ببلاد سيوة) 37 
العيوج (مورد بصحراء أزكر بين توات والفزان) 31 
عيون القصب (مورد في طريق الحجاز بعد عقبة ايلة) 1 - 127 
الغربان (مورد في صحراء أآزكي بين بلاد توات وبلاد فزان) 32 
األغرود (منهل ببلاد وجلة) 36 
غغلزة #1 - 25 
فلاس 9 31 48 
فران 37-35-2-- 132-40 - 142 
الفقهاءه (منزلة بين الثيل والفزان) 132 
القاهرة 54-53-50-3 - 55 68-67 - 129 - 131 
قبا «مدينة بالقرب من المدينة المنورة) 105 
قبور الشهداء 01 - 207 - 127 
قديد (منزل بين مكة المكرمة ورابغ في طريق المدينة المنورة) م9 
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الثترافة (مقبرة شهيرة بالقاهرة) 55 - 58 


قطمر (منهل ببلاد وجلة) 36 
قصبة الازلم 1 - 127 
قصبة الجلاوي (بالاطلس الكبير) 6 - 135 
قصبة محمد بن جميل (وتعرف بمرزق وهي في بلاد فزان) 33 
قصبة المويلح (انظر المويلح) 

قصبة عجرود (في طرنق |احاج بين القاهرة وعاقبة ايلة) 0 - 128 
قصبة الئخرل (ميدا تيه بيذي اسرائيل قبل عقبة ايلة) - 128 


تلتصبة ''سلطان بتينزولين (درعة) 


27 
قصبة الشيخ محمد بن ناصدر (بدرعة) 26 
قصية اأشيخ علي الزينيبي (ببلاد درعة) 6 135 
قصبة الوجه (مازل في الطريق 'الى اندوع للآتي من القاهرة) 72 - 127 
قصر ابار (منزل في أول بلاد فزان من جهة الغرب) 32 
شصر بردك ببلاد فزان 32 
قصر تراغن (من قصور بلاد فزان) 34 
قصرر تمسة (إأظر تمسة) 
قصر جرمة (ببلاد فزان) 32 
قصر دجان «ببلاد فزان) 32 


قصر ززي (ا'ظر ززي) 
القيروان 14 


سامدن (بدلاد توات) 


533 
السائية الأحمراء 134 
سبتة 4 
سبع وعرات «(منزل قبل الينبوع) 2 121 
سبيل الجوخي (بمكة المكرمة) 76 
س بزل حسن «(منزل بين رابغ والمديت ةالمنورة) 90 
سبيل ا'سلطان (حصن يعد بدر في الطريق الى مكة المكرمة) 72 
سرد'سس (مورد بالصحراء الموالية لبلاد فزان) 32 
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سكساوة (قبيلة من قبائل جنوب المغرب) 21 


44 
انس ويان 29 
سوق الغزل بمراكش 3 
سوق الصفارين «بالقاهرة) 67 
سوس المغرب الاقصى) 6 
سويس (بحر) 7 
سيوة (واحة بربرية بمصر) 7 -132 - 142 
الشسام 44 - 71-65 - 1202 - 505 - 128 
الشقة (مورد بين سيوة والنيل) 4 
شق اهجوز (منزل صحراء في شرني المويلح) 1 - 127 
شياطة (مورد ببلاد وجلة) 36 
الهاروج الابيض(منزل في الطريق بين الايل والفزان) 2532 
الهئند 44 82 
وادي ارسم الليل (بصحراء تديكلت) 3 - 133 
وادي افلساس (به حراء آزكر بين بلاد توات وبلاد فزان) 31 
وادي تاخمالت (مورد بصحراء آزكر بين بلاد توات وبلاد فزان) 322 
وادي تافلالت 28 


وادي ااخروبة «منزل في طريق الحاج بين القاهرة والمجاز) ‏ 70 128 
وادي درعة 


135 

وادي الرمل (في طريق الحاج بين القاهرة وعقبة ايلة) - 128 
وادي محسر (بمكة المكرمة بين منى ومزد'فة) 73 
وادي التار (منزل بين المويلح والينبوع) 72 
وادي العباس (بالحجاز) 229 
وادي العقيق «ببلاد هزينة احواز المدينة ١امنورة)‏ 92 
وادي قاطمة (هو الوادي الشريف) 76 
وادي الشريف (منزل قبل الدخول للكة المكرمة) 6 - 90 
وارزازات - 135 
واوكروت (مدشر بصحراء ازكر) 30 
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وجلة 5 - 37 - 532 - 142 
وريكة (قبيلة في جئوبي المغرب) 


الوكالة البطائية (بالقامرة قرب المسارستان) 


21-35-73 


529 


يرب (اسم المدينة اأمئورة قديما) 13 - 94 - 337 - 325 -- 141 


اليمن 


اأينيوع 


94 -68 44 


127 - 2 
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الفهرس الثالثك 


الكقتب المذكورة فى الرملة 


اتاج للجوهري 2111 
تفسير .علبي 2111 


التشوف الى معرفة رجال التصوف لابن الززرات التادلي ‏ 4 تعليق 2 6 
تعليق 1 13 14 تعليق 1 15 تعليق ‏ 15 56 تعليق 1 وات 2 
77 ب ال تعليق 1 18 تعليق ب 1 19 تعليق 1 وات 2 وات - 
3 20 التعاليق الخمدسدة ‏ :2 تعايق - 1 ب 
التهذيب لعبد الحق الدغدادي 


إن 
الالوراة 5-7 7 
ااحكم لابي ا'عباس أحمد بن عطاء اللمه 58 
خلاصة ااإوفا لئور الدين السمهردي 02 
دلائل الذخرات الامام ااجزولي 127 
كتاب الحسر الغربي 66 
لطائف "'سنن لابي العباس أحمد بن عطاء االمه 58 
اأمختصر لذليل بن أس حاق الجندي 54 85 
المدخل لابي عبد الله محمد ابن الحاج 'فاسي 56 
المدوة للامام سد'اوز 8 85 
الروض الائف لابي زيد ا'سهالمي 50 
مئناسك احج لخذل بن اسحاق ا'جندي 54 
المعجم لابي قاسم البتراني 112 
المستدرك على الم حيدين المحاكم الئيسابوري 21066 
سئن ابي داود 111 
شرح مختصر ابن ااحاجب لخليل بن اسهاق الجندي 54 


377 د 


الموطا , للامام مالك رضي اللمه عنه 

الصحيح للامام اليبخاري 

الصحيحان 0 للشيذوين: البخاري ومسلم رضي الله عنهما 
القرءان الكريم , وفي ثنايا الكتاب ءايات عديدة 


د 378 لح 


54 
2106 
106 


الفهرس الرابع 


الاأماديت النبوية والاعسار 


1( اتخذ رسول ادلمه صلى المه عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد 
رسول ائله وكان بعده في يد أبي بكر ثم في يد عمر يعده ثم في دد عثمان 
رضي المه عنهم » حتى وقع في بئر أريس الخ (عن ادن عمر رضي الله 
عتهماغ) 105 
السلام حين عجزت بهم اانفقة ؟ ثم قال عليه ا'سلام انخ (عن عائشة 
رضي الله عنها) 81 

3) اللهم اجعلني مسكينا (139) 
لي ذنبي (هذا ما كان دقو'ه عليه 1 سلام عند خروجه لسفر) (151) 

5) اللهم بارك لامتي في بكورها (11) 

6" اذا أراد الله بعدده خيرا صادف معروقة حاجة أخيه )م10( 

7 أذا أطال احدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا (عن جابر بن عبد األمه 
رواه ا:شيخان (12) 

8 اذا رضي الله تعالى عن العبد أثنى عليه سيعة اضعاف من الخير لم 
يعملها وقال في !أسخط مثثله (عن أبي سعيدك الخدري رواه أبو داود) 24( 

9 اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا 
سافرتم في الجدل فاسرعرا عليها سور الخ (مس لمم) (30) 

00) ارحموا من في الارض يرحمكم من ف السماء [ 699 


179 سا 


فيحبه جبريل فينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه امل |اسماء 
ثم يوضع له القبول في الارض (عن أبي هريرة ردي الله عنه رواه مسام) (14) 

2) ان اله لا ينظر الى صوركم ولكن د:ظر الى قلوبكم (90) 

3 ان ألله عزوجل ينزل كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة على هذا 
بيت ستون للطائفين واربعون للمصلدين وعشرون للناظرين (عن اين 
عباس رضي أآلمه عنهما (84 

14) ان حول انكعبة من قبور الانبياء ثلاثمائة قبر نبي 
الركن اليمني والركن الاسود لقبور س.بعين نبيا  83(‏ 84) 


وان ما بين 


5) أفضل الصدقة سقي الماء (عن سعد بن عبادة رضي الله عته) (38) 

6 أهل المعروف في الدنيا امل المعروف في الآخرة وأهل المنكر 
في الد يا هم أهل المنكر قي الآخرة (عن ابي هريرة رضي الله عنه) (39). 

7) ثلاثة لا ترد لهم دعوة المظلوم والمسافر ودعوة الوااد 
على و ده رواه الترمذي (10) 

28 جاء رحدل اثى رهس ول الله صلى االمه عليه وسلم فقال يا رسول 
ذندك فقال زدني دأبي أنت وامي ٠‏ قال ودسر لك الخير حيث كنت (عن انس 
ابن ماك رضي األمه عنه (رواه الترمذي) (12) 

9) جاء رجل الى رسول الله صلى اتله عليه وسلم فقال » يا رسول 
الله اني أريد س.فرا فأود. ي قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف», 
فلما ولى 'رجل قال لمهم أطوله البعيد وهون عليه السفر. (عن انس بن 
مالك رضي الله عنه) (12) 

0600( الحجاج والعمال واد ا'ثله ان دعوه أجابهم وان استغفروا غفر لهم 

(عن أبي هريرة) ز 

13) حمزة سيد الشهداء واولا أن تجزع صفية لتركت دفاه حتى يحشره 
الله تعالى من بطون الطيور واأسباع (107) 
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22) دحيت الارض من مكة وأول من طاف باابيت الملائكة وماامن 
نبي هرب من قرية الخ (83) 

3 الركن يمين الله في الارض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم 
أخاه فمن ام يدرك بيعة رسول الله فمسح انحجر ققد بايع الله ورس وله 
اانخ )84 

4) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا استوى على بعيره خارجا 
يريد سفرا كبر ثلاثا وقال سبحان الذي د خر لا هذا وما كنا له مقرنين 
وأنا الى ربنا لمقلبون. (8) ْ 

5 كان رسول ائله صلى اإلمه عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقاه 
صييان المدينة ثم انه قدم من سفر ‏ الخ رواه عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنهة (12). 

6 اذا كان رسول ائله صلى الله عليه وسلم ودع أحدا أخذ بيده فلا 
يدعها النبي صلى اللمه عليه وسلم حتى يكون هو ااذي يدعها ؛ ثم يقول صلى 
الله عليه وسلمم استودع الله دينك وامانتك وخواتم أعمالك (قاله عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه . رواه الترمذي وأيو دااود)» (10) 

7) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر الا هارا 
في الضحى فاذا قدم يدأ بالمسجد فدلمى فيه ركعتئ.ن (عن كعب بن مالك 
رضي الله عئه) (153). 

8) كل بيني أم ينتمون الى عصيتهم الا واد فاطمة فاني أنا أيوهم 
وعصبتهم (عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها) (12:) 

9) الكعبة محفوفة بسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون لمن طاف بها 
ويصلمون عليه (84). 

0) لا اله الا االمه الأعظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم, 
لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم (ما كان يدعو به 
عليه السلام عند ا'كرب (رواه البخاري ومسلم) (12) 

3) لا ركب البحر الا أن تكون حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبييل 
الله (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (12) . 
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2) لما كانت ايلة اسرى بي أترت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل 
ما هذه ا رائحة |'طيبة قال هذه رائحة ماشطة ابئة فرعون وأولادها قلت 
وما شا'ها الخ (عن ابن عباس رضي الله عتهما) (46) 


3) لس من صدقة اعظم أجرا من ماء (عن ابي هريرة رضي الله 
عنه) (39). 


4) ها أتيت الركن اليماني قط الا وجدت عنده جبريل عليه السلام وهو 
يقول يا واحد دا ماجد لا تسلبني نعمة أنعمت بها علي (84). 

5) ما بين بدي ومنبري روضة من رياض انجنة2 ومتنبري على ترعة 
من ترع أأحاة )0216 

6 ها بن روضتي ومابري روضة من رياض الجئة ومثبري على 
حودي- عن أبي هريرة (99) 


7) ها خلف أحد عاد أهله أفضل من ركعتين يركعهما عتندهم عند 
خروجه لسفره (11) 


86) ما من عبد مؤمن يظل يومه محرما الا غابت انشمس بذنوبه (رواه 
الترمذي) (75) 


39) المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال (8) 

0 من أدخل على مومن سرورا فقد سرني ومن سرني فقد اتخذ 
عند التله عهدا فلن تمسه اخار (عن ابن عباس رضي المه عنهما) (39). 

:417) من اس تطاع أن يموت بالمديئة فليمت يها فاني اشفع لمن يموت 
بها (عن ابن عمر رضي الله عنهما) (516). 


2) من توضا فاحسن وضوءه », ثم جاء مسجد قبا فركع قيه أريم 
ركعات كان ذلك عدل عمرة (رواه الدرمذي) (04:). 


3) من جاءني زائرا لا دهمه الا زيارتي كان حثا على الله سبحانه 
أن أكون أه شفيعا (116). 


4) من حج حجة ادى فرضه » ومن حج ثانية داين ربه » ومن حج 
ثلاث حجج حرم اآلمة شعره وبشره على النار (85) : 
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5) من حج هذا البيت وام يرفث ولم يفسق خرج من ذنويه كيوم 
وادته أمه البخاري © 

96) من زارني بعد وفاتي فكانما زار'ي في حياتي (11560). 

47) من زارني في المدي'ة محتسبا كان في جواري وكنت أه شفيعا 
يوم القيامة (عن أنس بن ماء.ك رضي الله عنه). 

8) منماا ت على حب ءال محمد مات شهيدا الا ومن مات على ءال 
محمد بشره ملك الموت بالجنة , ثم منكر ونكير اللخ (<21 - 112). 

49) من مات في أحد الحرمين غفر له (84) 

0) من مات قي أحد | حرمزن من حاج أو معتمر بعثه الله يوم القيامة 
لا حساب عايه ولا عذاب (ومن طريق آخر بعث من الآمنين يوم انقيامة) (515). 

:5) منما ت وهو موسر لم يحج فليمت ان ثاء يهوديا وان شاء نصطانيا 
عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ح). 

2 من ملك زادا وراحلة تبلغه الى درت الله ولم يحج بيت الله فلا 
عله ان يموت يهوديا أو نصرانيا (عن علي دن ابي طااب كرم اللمه وجهه) ح. 

3) من صير على حر مكء ساعة من نهار تباعدت عله جهئم مسيرة 
عام وتقربت م'ه الجنة مسيرة مائة عام (عن انس بن مانك ردي الله عنه) ح. 
54) من سقى الناس في مرضع لا ي'در على الماء فيه قله بكل شربة يشريها 
البر وا أفاجر عشر حده نات تكتب له (عن أنس بن مانك رضي 
الله عله) (38). 

5 نزل الحجر من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا يني 
آدم عن ابن عباس رضي الله عنهما «رواه الترمذي) (83). 

56 صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلة فيمأ سواه الا المسجد 
الحرام (عن أبي هريرة رضي المه عنه) (556). 

7) عليكم بالدلجة فان الارض تطوي بالليل (ابو داود) (10) 

8) العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما وا'حج المبرور ليس اله 
جزاء الا الجنة (عن أبي هريرة رضي الله عنه) ( ح ). 
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09) عن أأس « أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وام 
يصل على أحد من الشهداء الخ. (106) 

0) عن علي بن أبي طالب رضي ا.لمه عنه قال (كنت طائفا مع القبي 
صلى ائله عليه وسلم دزت المه الحرام فقلت قداء أدي وامي يا رسول الله 
ما هذا البيت ؟ 
الخ «83) 

1 قال رسول الله صلى الله معيه وسلم في ااحجر ووالله لييعثه 
بوفاء وصدق (عن اين عباس رضي الله عنهما) (83). 
أرأيت ان واد لي ولد بعدك أسميه باسمك واكنيه بكنيتك قال نعم (111) 

3) قيلوا فان الشياطين لا تثيل (90) 

4) قيل يا رسول اله افي جلسائنا ار ؟ قال من ذكركم الله رأيته 
عنهما (13) 

5 قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم 
قال علي وفاطمة وابناهما (1512) 

6) هذا البيت دعامة الاس.لام من خرج من بيته يطلب هذا انبيت من 
حاج أو معتمر كان مضمونا. على ألله أن يدخله اللجاة أن قيبضه وان رده 
باجر وغذيمة عن جابر دن عبد الله رضي الله عذه (ح) 

7) وجحبت محبتي إللمتحابين في والمتجالم.ين في عن معاذ بن جيل 
رضي الله عله )14( 

8) وقف جيريل عليه السلام وعليه عصابة خضراء قد علاها الغبار 
فال أه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا انغيار انذي على عصابتك 
أيها الروج ؟ فقال ان الملائكة أمرت بزيارة هذا الديت فازدحمت على 
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الركن فهذا الغبار الذي تراه ما تثيره الملائكة باجنحتها (عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «8#) 

9) يا أرض ربي وربك الله , أعوذ با لمه من شرك وشر ما خلق فيك 
وشر ما. يدب عليك » واعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية وااعآرب ومن 
ساكن ''بلد ومن وألد وما ولد (كان يقوله عليه انسلام اذا جن عليه الليل 
في سفر 12) 

0) ديا حي يا قيوم برحمتك اس تغرث (هذا ما كان يقواه عليه السلام اذا 
أحزنه أمر ررواه الترمذي) (12) 

7) ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون 
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين (عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ( ح ) 

2 قيل يا رسول الله » من أهل الج'ة ؟ ال من لا يموت حتى يملا 
مسامعة مما يحب (عن أئنس بن مالك رضي اللمه عنه) (14) 
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درت ادلمه الحرام (المسجد ا'بحرام) 2 الى 85 
جامع علي بن يوسف ‏ مراكش ‏ 852 
جامع عمرو بن ا'عاصي (بالقاهرة) 66 
جامع القصر الجديد (بمراكش) 5 
مسجد بن طولون (بانقاهرة) 47 
مسحجد اغمات 17 
مسجد جامع الازمر 8 49 
اامسجد الحرام (أنظر بيت الله الحرام) (ح) 57 
مداجد الخيف (هو مسجد منى) 56 
اامسجد الكريم (أنظر المسجد النبوي) 

مسجد مكة (اذظر بيت الله الحرام) 79 
المسجد التدسوي 2 هن 97# الى - 101 
مسجد عائشة رضي الله عنها (يمكة المكرمة) 57 
مسجد علي بن ابي طالب (بين المدينة الماورة وجبل أحد) 207 
مد جد الفتح (بظاهر امديتنة المئورة) 206 
مسجد قبا (بظاهر المدينة "مثورة) 204 
مسجد سلمان الفارسي (بين المديذ ةالمنورة وجبل أحد) 207 
مسجد الشجرة (يذى الحليقة) 92 
مسجد ااغزا!ة (بين الجديدة وقبور ا'شهداء خارج المدينة المنورة 92 
مد جد الغمامة (ببدر) 72 
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الفبرس السادس 


مصطلمات ناسف الم 


الأعرام ‏ يهرم 

الاكثار من التلبية 

ازالة الشمر (مما يماعة الاحرام) 
انزال الماء الداقق (مما يطمه الاحرام) 
الحتمالات المج 

اقراد المج 

استلام الركن اليمني 

الأسراع في وادي محسر 

يام التغشريق 

التسال الاول 

ترك التمتقم 

التطوع باامدى 

التكبير عقب إالصلوات 
القتلبية 


تغطية الراس (مما يمئعه الاحرام) 
تقبيل الركن الاسود 
التتقصير 

الجم ار 

جمرة العقبة 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزلفة 
الحلق 
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- 3 


- 3 
-3 


74 


حلق العانة 

حلق شعر الرأس (مما يمتعه الاحرام) 
حصيات الجمار 

الخطية للزواج (مما يمنعه الاحرام) 
دخول اابيت الحرام 

ركعتا الطواف 

الركوع في المقام 

الرمال في الاشواط الثلائة من أول الطواف 
للرممى 

رمي جمرة العقبة 

الطواف 

طواف الافاضة 

طواف القدم 

طواف الوداع 

الطب (مما يماعه الاحرام) 

لبس البياض في الاحرام 

لبس الخفين (مما يمنعه الاحرام) 
لبس المخيط (مما يماعه الاحرام) 
المبيت بالمزدلفة 

المبيت بمنى ليالي الجمار 
مغيب الخشفة (مما يمئعه الاحرام) 
الميشات 

نتف الابط 

الثحطر 

نحر الهدى 

نزع المخيط 

النزول بالمحدط ب 

النية 

الصلاة بالمحصب 
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3 79س 
3- 79 - 


( - 3 


5 72 


3 


3 


ألعصملرة 

عقد التكاح (مما يمتعه الاحرام) 
فرائض الحج 

فضائل الحعج 

قتل اأصيد (مما يمئعه الاحرام) 
قص الاظفار (مما يمنعه الاحرام) 
قص ااشارب 

سيعة أشواط 

سنن الصجح 

السعي بين الصفا والمروة 
السدعي في الاشواط الاربعة الاخيرة 
الهدى 

الوقوف بالمشعر ااحرام 
لوقوف بعرقة 


ي كم التعمر 
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الالقاظ الماميتم 


الاجنة جمح جنان المعتبر مفردا في العامية المغربية بمعنى بسقان | 95-33 


الانفاض (المدافم) 69 
اللتوريق 100 
الجوف (الشمال في اصطلاح المغاربة) 21066 
حسكة ‏ شممدان ‏ 103 
الحياطي (ستور من حرير تغطى بها الميطان) 2 
الخروية (وزن اربعة حبوب ببلاد فزان) 33 
خنىق (مضيق بين جبلين) 2134 
الدبوز (عصافي رأسها ما يضرب بيه) 207 
الدشور (جمع دشرة بممنى قرية) 72 
الزايج (الفسيفسا٠ء‏ أو القشاني عند المغاربة) 101 
المحملة (الجيش المتنقل وهنا قافلة الحمجاج لانهم كانوا متسلحين ومعهم 

جئود) 2 - 90 126 -# 327 - 128 
مزاج (مرصف بالزليج) تت 
نوائل (جمم نوالة بمعنى كوخ) 2 - 76 
علامات (أي اعلام) 6 
غوائط (جمع غيطة وهي مزمار خاص) 6 
القيلة (اجنوب في اصطلاح المغارية) 060 85 99 106 
قربس (فصيحة القربوس بفتحتين وهو حنو ااسرج المقدم) 69 
سسقاية (حوض ينزل فيه الماء من فوارات ويكون عادة مبنيا في حائط)» ‏ 72 
وكالة (في القاهرة بمعنى خان أو فندق عندنا) 129 


- 393 ا 


مطبعة يد الخامس 
الثقافيية والجا مية 
فاس (الممدرب) 


3 - 2000 
محرم 1390 الموافق ابريل 1978 
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الحرير المديج 
ذى النون بن ابراهيم 
محمد ين الفنيه 
محمد بن هبة الله 
المقداد ين الاسود 
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